




رد السَّ
في الصحافة

إعداد
محمد أحداد

تصميم
أحمد فتّاح

جميع الحقوق محفوظة ©
معهد الجزيرة للإعلام 2021

ISBN 7-02-8479-625-978الرقم الدولي :

http://www.ahmadfattah.com
http://www.ahmadfattah.com
http://www.ahmadfattah.com


المساهمون

المقدمة

السّرد الصّحفيّ وصناعة اللّغة الجديدة
أحمد سعداوي

السّرد الصّحفيّ..
الاحتفاء بالتّفاصيل والمعلومات

عبد الكريم جويطي

السّرد الصّحفي
خدمة الإخبار ومتعة القراءة

جمال الموساوي

السّرد بين الصّحافة والتّاريخ
سعيد الحاجي

أساليب الحذف والاختصار،
وأدوات البلاغة الصحفية

عارف حجاوي

15

29

10

6

39

58

الفهرس

78



111

134

152

189

172

السّرديّات
الجديدة على المنصّات الرّقميّة

د. أروى الكعلي

»من القصّة
إلى القصّة الصّحفيّة«

محمد أحداد 

تقنيات السّرد..
نحو ممارسة واعية للقصّة الصّحفيّة

عبد المجيد سباطة

الخطّة السّرديّة للقصّة الصّحفيّة
المحرر 

الخاتمة



6

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

المساهمون

    أحمد سعداوي

• صحفي وروائي عراقي.

• فائز بجائزة البوكر للرواية العربية عن روايته »فرانكشتاين في 
بغداد«، ثم تأهل للائحة القصيرة للبوكر العالمية.

• فاز بجوائز صحفية عديدة وترجمت أعماله الروائية للغات 
عالمية.

    عبد الكريم جويطي

• كاتب وروائي مغربي.

• فازت روايته »المغاربة« بجائزة المغرب للكتاب.

• دخلت رواية كتيبة الخراب ورواية »المغاربة للقائمة الطويلة« 
لجائزة البوكر العربية وترجمت بعض اعماله للغتين الفرنســية 

والإنجليزية.
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    جمال الموساوي

• إجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة محمد الخامس/الرباط 
سنة 1995.

• اشتغل صحفيا لمدة 13 سنة.

• كاتب وشاعر مغربي له ستة دواوين شعرية ومقالات متفرقة 
في الصحف والمجلات تتناول القضايا الثقافية والاجتماعية 

والاقتصادية.

• أصدر كتاب »صراع الاقتصاد والسياسة، تأملات في عالم مضطرب«.

   سعيد الحاجي

• أستاذ باحث في التاريخ المعاصر بجامعة سيدي محمد بن 
عبــد الله بفاس، المغرب، وحاصــل على الدكتوراه في التاريخ 

من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2015.

• يشتغل على قضايا بناء الدولة والتحولات المجتمعية في 
المغرب خلال الفترة المعاصرة والراهنة.

• له مساهمات في مجال تاريخ الصحافة، آخرها دراسة تحت 
عنــوان: تاريــخ الصحافة بشــمال المغرب: قــراءة في قوانين 

الصحافة خلال الحقبة الاستعمارية بالمنطقة الشمالية.
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عارف حجاوي

• عمل مديراً للبرامج في بي بي سي العربية بلندن، ثم مديراً 
للبرامج في قناة الجزيرة. 

• أصدر كتب »قواعد اللغة العربية« و»زبدة النحو« بالإضافة إلى 
كتب متنوعة عن اللغة الصحفية.

• عمل كبيراً للمدربين )الإخراج الإذاعي( في مركز التدريب 
التابع لـ  بي بي ســي ومشرفا على معهد الإعلام في جامعة 

بيرزيت.

    د. أروى الكعلي

• صحفية وأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس 
منذ 2011.

• تدرس مادة صحافة البيانات لطلبة السنة النهائية ومدربة في 
صحافة البيانات وتصميم البيانات.

• تعاونت مع العديد من المؤسسات الدولية مثل: المركز الدولي 
للصحفيين، ودويتشه فيله أكاديمي.
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    محمد أحداد 

• محرر بمعهد الجزيرة للإعلام.

• أصدر كتاب »يد في الماء ويد في النار« حول الصحافة 
الاستقصائية.

• حائز على الجائزة العربية للصحافة )2014(، وحاصل على 
الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة المغربية )2018(. 

    عبد المجيد سباطة 

• كاتب ومترجم مغربي.

• فائز بجائزة المغرب للكتاب عن روايته »ساعة الصفر« وبلغت 
روايتــه »الملــف 42« اللائحة القصيــرة لجائزة البوكــر العربية 

للرواية.

• ترجم روايات عديدة منها فتاة الرحلة 5403 لميشــيل بوســي 

)2018( وأشرقت الشمس من جديد لأنتوني راي هينتو )2021(.
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مقدّمة

أعفانـا بيتـر كلارك صاحـب كتـاب “أدوات الكتابـة.. 49 اسـتراتيجيةّ 
ضروريـّة لـكلّ كاتـب” مـن أيّ مقدّمـة طويلـة قـد تشـرح وظيفـة السّـرد 
بشـكل عـامّ أو السّـرد الصّحفـيّ بشـكل خـاصّ. يكتـب كلارك: “كلّ مـا 
عليـك فعلـه هـو كتابـة جملة حقيقيةّ واحـدة. اكتب أصدق جملـة تعرفها”. 

وطيلـة تاريـخ البشـريةّ، حـاول الإنسـان أن يبحـث عـن كلمـات صادقـة 
توثيق...إلـخ.  تأريـخ،  تمـرد،  فـرح،  احتجـاج،  أحوالـه:  عـن  للتعّبيـر 
ووظّـف الفـنّ والـكلام والرّوايـة والأدب والخطابـة، ليؤسّـس لخطـاب 

سـرديّ غايتـه القصـوى الإقنـاع والتأّثيـر. 

مـا ينقـذ البشـرية مـن النسّـيان هـو السّـرد. الفراعنـة بحثـوا عـن الخلـود 
بالنقّـوش علـى الجـدران، العـرب حوّلـوا شـعرهم إلـى قصـص سـرديةّ 
ترصـد تفاصيـل حياتهـم اليوميـّة، الأوروبيـّون ابتكـروا الرّوايـة بصفتها 
شـكلًا من أشـكال الخلود. لقد حوّل البشـر السّـرد إلى لغة تتملكّ الشّخص 

عـن طريـق الحكاية.

وحتـّى الخطـاب الدّينـيّ الـّذي قـاد البشـريةّ علـى مـرّ القـرون، فقـد انتبه 
لخطـورة السّـرد في حياة الناّس؛ لأنهّ يقـوم على التأّثير والإقناع والتملُّك 
كذلـك. وفـي القرآن الكريم سـور كثيـرة تضجّ بالسّـرد والقصص. لماذا؟ 
لأنّ بلاغـة الإقنـاع تتوسّـل بالحكايـة، و“ألف ليلة وليلة” تكشـف خطورة 
السّـرد في حياة البشـر؛ سـرد شـهرزاد لم ينقذها فقط من الموت المحتمّ، 
بـل حمـى جنـس النسّـاء من الانقـراض. هكذا يصبـح السّـرد مخلصًا في 

الديـن كما فـي الحياة. 
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لنقـرأ هـذه العبـارة التـي أوردهـا الأسـتاذ جامـع بيضـا فـي كتابـه عـن 
تاريـخ الصّحافـة المغربيـّة: “لـم يعـد الحَكْـيُ اختصاصًـا للدّولـة، صـار 
لهـا منافـس فـي الكوازيـط )الصحـف(، وهـذا أمـر خطيـر دفع السّـلطان 
لاعتبـار الصّحافـة مـن باب “حاطب ليل” ومن “شـرّ الأمـور محدثاتها”.

لا يـرى أمبرتـو إيكو، مؤلف “تأمّلات في السّـرد الرّوائـيّ” الذّي ترجمه 
سـعيد بنكـراد، أنّ الرّوايـة اليـوم كمـا التاّريـخ يمكـن أن تسـتغني عـن 
الصّحافـة. هـذه القـدرة علـى الالتقـاط اليومـيّ -الـّذي كان مذمومًـا فيمـا 

مضـى- لا يوفرّهـا إلّا السّـرد الصّحفـيّ. 

هكـذا، انتقـل غابرييل غارسـيا ماركيز من الاشـتغال في صحيفة مغمورة 
إلـى مجـال الأدب، ليصيـر مـن الرّوائييّـن الكبـار في تاريـخ الأدب، متكّئاً 
-كمـا اعتـرف بذلك- علـى التفّاصيل التّي جمعها أثناء مسـيرته الصّحفيةّ. 
وماركيـز ليـس الوحيـد الـّذي قادتـه الصّحافـة إلى المجـد الأدبـيّ، بل نجد 
أسـماء مثـل سـاراماغو وأميـن معلـوف وأرنسـت همنغـواي، الذّين قضوا 

جـزءًا كبيـرًا مـن حياتهـم في حضن صاحبـة الجلالة.

السّـرد الصّحفيّ متشـعبّ، وإذا خضنا في أقسـامه فسـنتوه في التفّاصيل، 
وسـنجد أنفسـنا ننظـر للسّـرد فـي الصّحافـة التقّليديـّة، الصّحافـة الجديدة، 
ثـمّ يمكـن تحديـد خصائصـه فـي وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ، وعلـى 

التطّبيقـات التّـي لا تتوقـّف عـن التطّوّر.

مهمـا كانـت الاختلافـات والتمّايـزات بيـن السّـرد فـي الصّحافـة، إلّا أنّ 
القالـَب واحـد، يمتـح مـن الأدب لكنـّه لا يتماهـى معـه، ويسـتعين بـه لكنْ 
لا يتبنـّاه؛ إنـّه نـوع مـن الدُّربـة يصقلهـا الصّحفـيّ بالقراءة والقـدرة على 
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التقـاط الأشـياء التّـي يراهـا الآخـرون هامشـيةّ وغيـر جديـرة بالاهتمام. 

لا يمكـن أن ينهـض السّـرد فـي الصّحافـة فـي بيئـة تعـادي الحرّيـّة؛ لأنّ 
الذّاتيـّة،  الرّقابـة  ثقـل  مـن شـروطه الأساسـيةّ أن يكـون متحـرّرًا مـن 
والضّغـوط السّياسـيةّ، وكلّ المؤثـّرات التّي تفُضي إلى البتر، أو الحذف، 

أو الانتقـاء...

وفـي عصـر الصّحافـة الرّقميةّ القـادرة على التأّثير الجماهيـريّ، تقُوّض 
الوظيفـة الاقتصاديـّة لوسـائل الإعـلام السّـمة الفطريـّة والتلّقائيةّ للسّـرد، 
بمعنـى آخـر، فـإنّ السّياسـييّن والمعلنيـن يتحكّمـون فـي إيقـاع السّـرد، 

ليصبـح جـزءًا مـن الأيديولوجيا.

الحَكْـي  سـمات  ومـن  واللغّـة،  المهنـة  تملـّك  إلـى  تحتـاج  تسـرُد،  كـي 
الاختصـار والإيجـاز. أن تكتـب قصّـة خبريـّة، يعنـي أن تبسـط الحقائـق 
مَـت رواية  دون الإغـراق فـي التفّاصيـل التّـي لـن تفيـد القـارئ. حينما قدُِّ
أدبيةّ شـهيرة لناشـر معروف، قال فيما يشـبه السّـخرية “قد أكون محدود 
التفّكيـر، لكنـّي لا أسـتطيع فهـم كيـف يكتـب شـخصٌ ثلاثيـن صفحة لكي 

يصـف لنـا كيـف يتقلـّب فـي فراشـه قبـل أن يداعـب النـّوم جفنيه”. 

مـا الفائـدة اليـوم في أن يقـول الصّحفي أو يكتب أنهّ “عصر رطب شـديد 
الحـرارة” أو أنّ “السّـماء تمطـر، لقـد بللّت كل شـيء”؟ ومـا الفائدة أيضًا 
فـي أن يحكـي الصّحفـيّ عـن المعطيـات المتوفرّة في كلّ مكان؟ سـتختلّ 
وظائـف السّـرد حينمـا تحيد عن التكّثيـف الذّي له علاقة وطيـدة بالزّمن.

ولا يمكـن أن يحـدث التأّثيـر في السّـرد الصّحفـيّ، إذا أغرق في الاحتفاء 
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بأحكام القيمة والكليشـيهات، أو إذا اطمأنّ للمسـلمّات اللغّويةّ؛ كأن يكتب 
الصّحفـيّ: أبيـض كالثلّـج، أو أسـود كالفحـم، أو أفريقيـا السّـوداء. وهـي 

مطبـّات يسـقط فيهـا الصّحفيـّون غالباً بسـبب اللجّوء إلـى الاقتباس. 

الصّحفـيّ الجيـّد هـو مـن يتحكّـم فـي إيقـاع القصّـة: الإبطـاء، التسّـريع، 
خلـق حالـة التشّـويق. ولن يسـتطيع الإمسـاك بها دون اختيـار عناصرها 
قبـل البـدء بالكتابـة. وبرغم أنّ مِن وظائفه اسـتثارة الحواس، فإنّ السّـرد 
الصّحفـيّ ممارسـةٌ واعيـة، تبتغـي أن تبـرز أصالـة صـوت الصّحفـيّ/

السّـارد، عبـر تحويـل المألـوف إلـى غريب يشـدّ انتبـاه القارئ. 

حيـن فكرنـا فـي إصـدار هذا الكتـاب كان الهاجـس الذي يشـغلنا أن ننتقل 
بالسـرد مـن مجـرد احتفـاء باللغـة إلـى احتفـاء بالمعلومـات والبيانـات 
أولا ثـم يأتـي السـرد، فيمـا بعـد، ليشـكل الوعـاء الـذي يسـتوعب القصـة 
الصحفيـة. قادنـا البحـث إلـى قناعـة أساسـية وهـي أن الصحفييـن العرب 
لا يقيمـون الحـد بيـن السـرد كطريقـة فـي بنـاء المعطيات وتجويـد المادة 
الصحفيـة وبيـن اللغـة كإنشـاء يفسـد متعـة القـراءة. علـى هـذا الأسـاس، 

طرحنـا الأسـئلة التالية:

هـل يمكـن أن يحافـظ السّـرد الصّحفيّ اليـوم على وظيفته “الاستشـفائيةّ” 
أمـام تطـوّر لا يرحـم فـي التكّنولوجيـا الحديثـة؟ هـل مـا يـزال الإنسـان 
محـور الحكايـة؟ كيـف نحكـي قصّـة صحفيةّ؟ وأيـن ينتهـي الأدب، وتبدأ 
الصحافـة؟ ومـا مسـاحة التعّايـش بينهما؟ وكيف تبرز الأشـكال السّـرديةّ 
الجديـدة؟ ومـا التقّنيـات التّـي ينبغـي علـى الصّحفـي أن يتوفـّر عليهـا من 

أجـل بنـاء قصّـة سـرديةّ مكثفّة ومشـوّقة؟
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السّـرد  تجربـة  رصـد  تأشـيرةَ  للإعـلام  الجزيـرة  معهـد  تمنـح  أسـئلة 
الصّحفـيّ فـي العالـم العربـيّ، بعيـدًا عـن الأحـكام التقّليديـّة التّـي تربـط 
السّـرد باللغّـة أو بـالأدب. ربما طغـى النقّاش حول الأدب فـي الصّحافة، 
لكـنّ مقـالات وأبحاثـًا قليلـة قاربت ثيمة السّـرد بصفتها تقنية تسـتعير من 

الخيـال لفحـص وقائـع حقيقيـّة. 

يهـدف الكتـاب أوّلا، لطـرح أسـئلة عـن توظيـف السّـرد فـي الصّحافـة 
العربيـّة، كمـا أنـّه يشـكّل دليـلًا إرشـاديًّا يتضمّـن قواعد وقوالـب صاغها 
كتـّاب كبـار مـن العالـم العربـيّ بنـاء علـى تجربتهـم العمليةّ، وبنـاء على 
الخبـرة التّـي راكموهـا، سـواء فـي الصّحافة أو فـي مجال السّـرد، آملين 

أن يشـكّل الكتـاب “منهاجًـا” لمـن يريـد أن يحكـي قصّـة جيـّدة.

معهد الجزيرة للإعلام 
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السّرد الصّحفيّ 
وصناعة اللّغة الجديدة

أحمد سعداوي
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)1(
قـد يبـدو مـن المثير بالنسّـبة للمتابـع أن يلاحظ أنّ الصّحافة وفـنّ الرّواية 
الحديثيـن خرجـا مـن رحم واحدة تقريباً، عمادها الأسـاس تضافر صعود 
البرجوازيـّة الأوروبيـّة مـع ولادة الطّباعـة الحديثـة بالحـروف المنفصلة 

فـي القرن التاّسـع عشـر، المتطوّرة عن اكتشـاف الألمانـيّ غوتنبرغ.

يـرى ألبيريـس فـي كتابـه “تاريـخ الرّوايـة الحديثـة” أنّ الرّوايـة مـرّت 
خـلال نشـوئها بمراحـل عدّة، ولكـن “التحـوّل الكبير الذّي سـيؤكّد نموّها 
وقوّتهـا ونجاحهـا” قـد حـدث فـي القـرن التاّسـع عشـر؛ إذ غـدت الرّواية 
“وثيقـة” محوّلـة إلـى روايـة. “وهـذا التحّـوّل يعـود إلـى ظروف نشـرها. 
ولـن نسـتطيع أن نفهـم الرّوايـة الواقعيـّة الكبـرى فـي القـرن الماضـي 
)يقصـد القـرن التاّسـع عشـر( مـا لـم نلحـظ قبـل كلّ شـيء أنهّـا كانـت 

موجّهـة أوّل الأمـر للظّهـور فـي مجلـّة أو جريـدة يوميـّة”.

ويوضّـح ألبيريـس لاحقـًا أنّ النجّـم الأكبـر لتيـّار الرّوايـة الواقعيـّة -التّي 
تمثـّل تحـوّلًا كبيـرًا فـي مسـار الرّوايـة حتـّى يومنـا هـذا- هـو الرّوائـيّ 
الفرنسـيّ بلـزاك. ويتضمّـن التيّـّار الصّاعـد أسـماء مـن مثـل الإنكليـزي 

ديكنـز، ويتـوّج لاحقـًا باسـم كبيـر هـو الروسـي ديستويفسـكي.

دلالات هـذا التحـوّل عديـدة، ولكننّـي أنتقي منها هنا الإشـارة إلى الحامل 
الثقّافيّ/الاجتماعيّ للعصر، وهو في المثال أعلاه كان الجريدة والمجلةّ. 
فلـم يكـن للرّوايـة الواقعيـّة أن تظهر دون وجود الصّحيفـة، وكلّ روايات 
نجـوم هـذا التيّـّار ظهـرت مُسلسَـلةًَ فـي الصّحـف، بـل إنّ ألبيريس يجزم 
ا مثـل ديستويفسـكي لـم يكن سـوى “كاتـب روايات متسلسـلة”،  أنّ روائيّـً

وأنّ ديكنـز مـا كان لـه أن يغـدو روائيًّا لولا وجـود الصّحف.
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كانـت الصّحـف فـي الحقيقـة ابتـداءً مـن ذلـك الوقـت، وفـي وسَـط منفتِح 
نسـبيًّا وقليل الرّقابة، تسـتفيد من الرّوايات المتسلسـلة لزيادة مبيعاتها بين 
القـرّاء. وقـد لا يبـدو غريبـًا بعـد ذلك أن نعـرف أنّ الرّوايات المتسلسـلة 
والمبالـغ التّـي يتقاضاهـا الرّوائيّ آنذاك لقاء المزيد مـن الفصول لروايته 
المنشـورة فـي الصّحيفـة، كانـت سـبباً فـي سـماكة حجـم الرّوايـات حيـن 

طُبِعـَت في مجلـّدات لاحقاً.

أميـل شـخصيًّا إلـى افتـراض أنّ هنـاك منطقـة أعمـق لتشـابك العلاقة ما 
بيـن الصّحافـة والرّوايـة؛ فـكلا الفنيّـن يغتـرف مـن الواقـع الحـيّ، كمـا 
أنّ كلاهمـا )الرّوايـة والصّحافـة( كانـا علـى أعتـاب اختراع لغـة جديدة، 
خـارج لغـة الكتـب الترّاثيـّة. وفـي المثـال الأوروبـيّ أسـهمت الصّحافـة 
والرّوايـة معـًا فـي تطويـر اللغّـات الوطنيـّة الأوروبيـّة وإثرائهـا علـى 

حسـاب اللّاتينيـّة المندثـرة.

وهـذا مسـار مشـابه فـي واقـع الحـال لمـا جـرى فـي العالـم العربـيّ؛ 
ذات  المتنوّعـة  والأخبـار  اليوميـّة  الحـوادث  تتابـع  كانـت  فالصّحافـة 
المصـادر الحياتيـّة، وكان الكاتـب الصّحفـيّ مضطرًا إلـى “اختراع” لغة 
نـة، هـي خليـط مـن اللغّـة الترّاثيـّة والمفـردات والمسـمّيات  جديـدة مهجَّ
والصّياغـات الشّـعبيةّ السّـائدة. حتـّى إنّ بعـض رجـال الدّيـن أدانـوا هـذه 
اللغـة، واشـتكى البعـض الآخـر مـن ضيـاع اللغّـة العربيةّ والتهّديـد الذّي 

تتعـرّض لـه بسـبب لغـة الصّحافـة.

لكـنّ الصّحافـة -بسـبب طبيعتهـا الخاصّـة، وباعتبارهـا وسـيلة اشـتباك 
لغـويّ مـع واقـع متحـرّك وحـيّ- أسـهمت فـي تطويـر اللغّـة العربيةّ، بل 
إننّـي أعتقـد أنّ الأدب العربـيّ كان يسـتفيد مـن اللغّـة التّـي اخترعتهـا 
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الصّحافـة، وصـارت مع ظهور الإذاعة والتلّفزيون لغة شـفاهيةّ نسـمعها 
ونتأثـّر بهـا علـى مـدار الوقت.

)2(
نقطـة التقـاء أخـرى بيـن الصّحافـة والرّواية هي سـعيهما لتمثيـل الواقع. 
وكان هـذا الاهتمـام موازيـًا للتدّويـن، وكأنّ عصر الشـفاهية كان مناسـباً 
لحكايـا الارتحـال الـى الخيـال المفـرط، كما في قصـص السّـيرة الهلاليةّ 
وألف ليلة وليلة وعنترة بن شـداد وغير ذلك. يوازي ذلك في الصّحافة، 
أو الجـذور البعيـدة للصّحافـة، انتقـال الأخبـار مشـافهةً، مع مـا يصاحب 

ذلـك مـن اختـزال وتكثيـف، وتركيز علـى الأحـداث المهمّة فقط.

يبقـى أنّ الصحافـة -بسـبب طابعها الشّـموليّ وإيقاعها الأسـرع من إيقاع 
إنتـاج الأدب- كانـت متقدّمـة دائمًـا فـي إحـراز الواقعيـّة علـى الأدب؛ 
فالصّحيفـة التّـي تصـدر بعـدّة صفحـات تعطـي صورة شـاملة عـن العالم 
كمـا كان يـوم أمـس، أو هكـذا توحـي لقارئهـا. ثمّ تنُسَـخ هـذه الصّورة أو 
تعُـَدَّل فـي عـدد يـوم غـد، وهكذا تباعًا، فـي إثراء وتوسـيع ونقض ومحو 

وتكثيـر لا يسـتطيع الأدب مجاراتـه أبدًا.

بـل إنّ الأدب صـار لاحقـا يسـتعير مـن الصّحافـة وقائـع أو حـوادث أو 
تفصيـلات يحتاجهـا فـي بنـاء معمـاره الفنـّيّ، كمـا فعـل مثـلًا فلوبيـر مع 

روايتـه “مـدام بوفـاري” التّـي التقـط حكايتهـا مـن خبـر فـي صحيفـة.

مـن زاويـة أخـرى، كان لتطـوّر الصّحافـة أثر فـي جعل المـادّة الصّحفيةّ 
منافسًـا لـأدب نفسـه. إنّ القصّـة الصّحفيـّة، والمقـال الرّائـق بقلـم أديـب 
متمكّـن مـن محاسـن اللغّـة، يشـبع حاجـات القـارئ للمطالعـة وإزجـاء 
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الوقـت للمتعـة والفائـدة معاً، وكأنّ الصّحافة بهـذا تغزو المناطق الخاصّة 
لـأدب وتسـتعمر أجـزاءً منها.

إنّ الكاتـب الصّحفـيّ يمـدّ قارئـه بمادّة منتظمة على مدى أياّم أو أسـابيع، 
ويبقـى علـى صلـة حيـّة معـه، كمـا أنـّه يلاحـق مـا يشـغل هـذا القـارئ 
ويعلـّق عليـه، علـى خلاف الأديب الـّذي ينكفئ إلى عزلته الكتابيةّ السّـنة 
والسّـنتين لإنجـاز عملـه الروائـيّ، وهـو عمل -بسـبب طبيعتـه الخاصّة- 
يعلـّق علـى حـوادث ماضيـة، ويفكّك مراحـل زمنيةّ صارت مـن التاّريخ 

وليسـت من الواقـع الرّاهـن المتحرّك.

 )3(
وزيجـات  جرائـم  مـن  للوقائـع  المدنـيّ  السّـجلّ  إلـى  الصّحافـة  تذهـب 
وطلاقـات ومشـاكل اجتماعيـّة مدوّنـة، كي تصنع منهـا مادّتها الصحفية، 
ولكـن بالـزاك قـال ذات يـوم إنـّه يطمـح إلى جعـل الرّواية تنافس السّـجلّ 

المدنـيّ فـي دقتّـه وثرائـه الأنثروبولوجـيّ والمعلوماتـيّ.

تعزيـز  إنّ  بـل  فيـه،  النظّـر  العشـرين  القـرن  روايـة  أعـادت  مـا  هـذا 
الصّحافـة لمكانتهـا باعتبارهـا مـرآة واقعيـّة لعصرهـا، دفـع الرّوايـةَ إلى 

التفّكيـر بمسـاحات لـم تغزُهـا الصّحافـة بعـد.

ظهـر ذلـك بوضوح مـع الرّواية الحداثيةّ التّي جعلت من التحّليل النفّسـيّ 
ا وفلسـفيًّا لهـا، فسَـادَ تيـّارُ الوعـي فـي هـذه الرّوايـة،  موضوعًـا معرفيّـً
وصـارت الرّوايـة تكتـب نصوصًا لا تشـبه الصّحافـة، أو بتعبير أدقّ: لا 
تسـتطيع الصّحافة أن تسـتفيد منها، كما هو الحال مع رواية “يوليسـيس” 

لجيمـس جويـس أو “البحـث عـن الزّمن المفقود” لبروسـت.
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صـارت الرّوايـة منفصلـة عـن “واقعيـّة الصّحافـة”، بـل وتشـكّك فـي أنّ 
الصّحافـة تعكـس الواقـع فعـلًا، وتؤكّـد أنّ هنـاك مسـارات أخـرى للواقع 

لا تسـتطيع الصّحافـة رصدهـا أو نقلهـا.

إنّ الأدب ضمـن هـذا التفّكيـر هـو أكثـر واقعيـّة وصدقـًا مـن الصّحافـة؛ 
لأنّ الواقـع المعكـوس فيـه أكثـر كثافـة وتنوّعًـا، بينما ذلـك المعكوس في 

الصّحافـة يبقـى مسـطّحًا ومختـزلًا ومكثفّـًا وسـهلَ التنّـاول والهضم.

جـاءت الرّوايـة الفرنسـيةّ الجديـدة لترمي نفسـها مسـافة أبعد عـن واقعيةّ 
الصّحافـة، أو نمـط القصّـة الصّحفيـّة. لتتخلـّى عـن الدرامـا وعـن العقدة 
والـذرّوة فـي الأحـداث، بـل وعـن الشّـخصيةّ الإنسـانيةّ نفسـها، كمـا فـي 

روايـة “غيـرة” لآلـن روب غرييه.

لكـنّ هـذا الانشـغال بمـا يجعـل الأدب أدبـًا محضًـا غيـر قابل للاسـتثمار 
مـن قبـل الفنـون المجاورة -ما الصّحافة أو حتىّ السـينما التّي سـطت هي 
الأخـرى علـى مسـاحات كانـت حكـرًا على الأدب سـابقاً- انتهـى بالأدب 
إلـى أن يغتـرب أكثـر، ويتحـوّل إلى شـيء خـارج التوّاصل البشـريّ، أو 

يقتـرح للتوّاصـل شـروطًا معقـّدة لا تتوفـّر عند الجميـع غالباً.

 )4(
مـن المثيـر أنـّه برغـم تواتـر التأّكيـد عنـد الأدبـاء الروائييّـن عبـر حقـب 
ومراحـل مختلفـة علـى الحاجـة إلـى مـا يجعـل الأدب أدبـًا، فـإنّ العلاقـة 

“الأخويـّة” مـع الصّحافـة ظلـّت وثيقـة.

قـد ينظـر الرّوائـي إلـى النـّصّ الصّحفـيّ علـى أنهّ نـصٌّ يوميّ مسـتهلك، 
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سـرعان مـا يـذوي صبـاح اليـوم اللّاحـق، ولكـنّ الروائيّ هو نفسـه، من 
بيـن كلّ مقتنـي الصّحـف الذّيـن سيمسـحون بأوراقهـا زجـاج نوافذهم في 
اليـوم التاّلـي، مَـن يعـرف أهمّيـّة هـذا الخبـر اليومـيّ العابـر، باعتبـاره 

وثيقـة يرجـع إليهـا فـي عملـه اللّاحق.

لقـد اعتـاش كلّ الأدبـاء علـى أرشـيف الصّحافـة بصفته مادّة أساسـيةّ في 
جمـع المعلومـات، وضبـط تواريـخ الحـوادث، أو حتـّى وصـف ملابـس 

وتسـريحة شـعر شـخصيةّ مـا ظهـرت فـي صـورة بصحيفة.

كمـا أنّ الأدبـاء يقيمـون فـي جزيـرة مجـاورة لجزيـرة الصّحافـة. ومـن 
يراجـع التوّاريـخ سـيرى أنّ الكثيـر مـن الأدبـاء هـم إمّـا صحفيـّون أو 
المهنـة  الصّحافـة هـي  الصّحافـة، وبـدت مهنـة  فـي  بانتظـام  ينشـرون 

المعتـادة -وربمّـا المحببّـة- لممارسـي الكتابـة الأدبيـّة.

كمـا أنّ الأديـب، حتـّى يومنـا هـذا الـذي سـادت فيـه مواقـع التوّاصـل 
الاجتماعـيّ، سـيبقى يبحـث عـن صورتـه فـي الصّحافـة، وصـورة مـا 

نشـرَه مـن مؤلفّـات وروايـات.

إنـّه يعتـرف بـأنّ الظّهـور فـي الصّحافـة هـو ظهـور فـي الواقـع. ومـا لا 
يظهـر فـي الصّحافـة سـيكون مـن السّـهل التشّـكيك بوجـوده فـي الواقـع.

من أشـهر الأمثلة على عمل الأدباء في الصّحافة هو آرنسـت همنغواي، 
الـّذي كان مراسـلًا فـي أوروبـا لتغطيـة الحـرب الأهليـّة الإسـبانيةّ، ثـمّ 

الحـرب العالميـّة الثاّنيـة فـي أماكـن متعـدّدة من أوروبـا والعالم.

ولا أورد مثـال همنغـواي مـن أجـل ذلـك فحسـب، وإنمّـا لأنهّ اعتمـد اللغّة 
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البرقيـّة المتقشّـفة التّـي كان يكتـب بهـا تقاريـره ويرسـلها إلـى صحيفـة 
“كنسـانس” فـي أمريـكا، فـي كتابـة قصصـه. وكان لهـذه اللغّـة الأدبيـّة 
الخاصّـة تأثيـر فـي أديـب أكبر سـنًّا منـه هو وليم فولكنـر. ثمّ أثـّرت لاحقاً 
-مـا بعـد شـحوب تيـّار الواقعيـّة الفرنسـيةّ الجديـدة، فـي منطقة الـرّدّ على 
رهبنتهـا الأدبيـّة- علـى تياّر الواقعيةّ السّـحريةّ، التّي مثلّـت منطقة متقدّمة 
لأدب مـا بعـد الحداثـة في العالـم، وبالذات عند غابرييل غارسـيا ماركيز، 
الـّذي بـدأ مثـل همنغواي حياته العمليـة صحفيًّا، بل وغـدا صحفيًّا معروفاً 

ا قديرًا. وشـهيرًا فـي كولومبيـا قبـل أن يعُـرَف بصفتـه روائيّـً

لقـد أنهـت تيـّارات أدب مـا بعـد الحداثـة هـذا الارتيـاب مـن الصّحافـة 
ولغتهـا وسـطوتها لتمثيـل “النـّصّ الأكثـر واقعيـّة” عـن الحيـاة. وصرنـا 
نقـرأ مثـلًا روايـات مكتوبـة بلغـة الرّوبرتـاج الصّحفي، كما فـي الأعمال 

الأولـى لماركيـز.

صـار هنـاك نـوع مـن الاعتراف بـأنّ الصّحافة بسـبب طبيعتهـا الخاصّة 
هـي المعمـل الأساسـيّ الـّذي تصُنـَع فيـه اللغّـة الجديـدة كلّ يـوم، وأنّ 
الهـروب منهـا هـو نفـي إلـى مناطق قاحلة لا يوجد فيها شـيء لم تسـتولِ 

عليـه الصّحافـة بعد.

 )5(
ا مراهقـًا حيـن دخلـتُ دار ثقافـة  علـى المسـتوى الشّـخصيّ؛ كنـتُ صبيّـً
الأطفـال التاّبعـة لـوزارة الثقّافـة العراقيـّة فـي منتصـف الثمانينيـات مـن 
القـرن الماضـي، كرسّـام متمرّن، ثمّ سـرعان ما رأيـتُ قصّة “كومكيس” 
مسلسـلة منشـورة لـي فـي أحـد أعداد مجلـّة “مجلتّـي” التّي كانـت تصدُر 

عـن الـدّار آنذاك.
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كان هـذا أوّل اشـتباك لـي أنـا الكاتـب المبتـدئ والرسّـام مـع الصّحافـة، 
ثـمّ عُـدتُ شـابًّا وعملـتُ فـي عقـد التسّـعينيات فـي مهـن صحفيـّة عديدة، 
ا ومنفذّاً، وكنت أتجنـّب العمل الصّحفيّ  ا ومصمّمًـا طباعيّـً مصحّحًـا لغويّـً
فـي ذلـك الوقـت، ولكـنّ الأمـر اختلـف بعـد 2003، فدخلـت بقـوّة عالـم 

الصّحافـة ونلـت جوائـز عـن تحقيقـات صحفيةّ نشـرتها.

عملـت فـي الصّحافـة الورقيةّ في أهمّ الصّحـف العراقيةّ، والإذاعيةّ مراسـلًا 
لراديـو البـي بي سـي في بغـداد، والتلّفزيونية معـدًّا وكاتبـًا ومخرجًا للبرامج 
والأفـلام الوثائقيـّة فـي قنـوات الحـرّة الأمريكيـّة والقنـاة العراقيـّة الرّسـميةّ 

وغيرها.

يمكننـي القـول، بثقـة، إنّ للصّحافـة فضلًا كبيرًا على شـخصيتّي بصفتي 
للتعـرّف،  لتغذيـة فضولـي  لقـد منحتنـي فرصـة ثمينـة  ا.  أديبـًا وروائيّـً
ووفـّرت لـي سـبباً معقـولًا كـي أذهـب إلـى أقصـى الجنـوب، فـي مينـاء 
النكعـة بالفـاو المطـلّ علـى الخليـج، أو إلـى مدينـة الشـيخان فـي شـمالي 
الموصـل، أتفحّـص ديـر الرباّن هرمز أقدم الأديرة المسـيحيةّ في العراق 
والمنطقـة وأغربهـا، فالجزء الأساسـيّ منـه محفور على الجبل الكلسـيّ.
بسـبب الصّحافـة أعـدت اكتشـاف الحياة مـن حولي، وتعرّفـت على بلدي 
بشـكل أوثـق. كمـا أنّ الطّابـع العملـيّ للكتابـة الصّحفيـّة روّض نزقـي 
الأدبـيّ ومزاجـي الكتابـيّ؛ فأنا ملزم غالباً بتسـويد العديـد من الصّفحات، 

ليـس اسـتجابة لوحـي أو إلهـام، وإنمّـا لأنـّه عمل مطلـوب منيّ.

هـذا الترّويـض كان مفيـدًا فـي تطويـع برنامجـي الكتابـيّ السّـرديّ، وفي 
أن ألـزم نفسـي بمواعيـد لإنجاز رواياتي ورفع لياقتـي الكتابيةّ، بحيث لا 
أتبـرّم ولا أتضايـق مـن طـول الوقـت الـّذي أنفقه في سـبيل إنجـاز فصلٍ 
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مـن روايـة جديدة.

الشّـيء الآخـر الأساسـيّ أننّـي أسـتثمر الكثيـر مـن تقنيـات الروبورتـاج 
الصّحفـيّ وأوظّفهـا فـي الكتابـة الرّوائيـّة. وفـي الجانـب الآخـر، أعـرف 
تمامًـا أنّ اللمّسـة الخاصّة في كتابتـي الصّحفيةّ آتية من مهاراتي الأدبيةّ، 
وكأنّ الفنيّـن هنـا يخدمـان بعضهمـا البعض ويقدّمـان أدواتهما لبعضهما.

لكـنّ هـذا فـي الصّـورة الإجماليـّة العامّـة لا يرسـم صـورة ورديـّة لامعة 
علـى الـدّوام؛ فالصّحافـة ليسـت مجـرّد كتابـة، فهـي اسـتهلاك للوقـت 
والجهـد العصبـيّ، وأيضًا اشـتباك مـع قضايا عامّة، وقد تجلب المشـاكل 
مـن  ـا  نوعًـا خاصًّ يسـتوجب  الصحفـي  المشـغل  أنّ  كمـا  والتهّديـدات، 
الرّصـد والمتابعـة، لا علاقـة وثيقة له بمشـغل الأديـب والرّوائيّ ونوعيةّ 

الحاجـات التّـي يرصدهـا أو يسـعى لالتقاطهـا.

إنّ الصّحفـيّ الجيـّد والأديـب الجيـّد، وفـق تجربتـي الخاصّـة، لا يمكـن 
أن ينمـوا معـًا، ولا بـدّ لأحدهمـا أن يعتـاش علـى الآخـر ويقهـره ويجعله 

خادمًـا ذليـلًا له.

أديبـًا وفناّنـًا قـد تحـدّدت بزمـن طويـل قبـل  ولأن شـخصيتّي بصفتـي 
إلـى  منـّي  الأدب  إلـى  أقـرب  ولأننّـي  ا،  صحفيّـً بصفتـي  شـخصيتّي 
الصّحافـة، فقـد كنـتُ أتحيـّن الفرص دائمًـا للتملصّ مـن الصّحافة لصالح 
الأدب. ولذلـك؛ كان مـن الطّبيعـي أنّ الفتـرات التّـي قضيتهـا فـي إنجـاز 
أعمالـي الرّوائيـّة هـي نفسـها الفتـرات التّـي كنـت أنقطـع فيهـا نهائيًّا عن 

العمـل الصّحفـيّ.

لقـد اسـتقلتُ مـن عملـي فـي قنـاة الحرّة مثـلًا كي أذهـب لإعداد المسـوّدة 
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الثاّلثـة والأخيـرة مـن روايتـي “فرانكشـتاين فـي بغـداد”. مـا كان مـن 
الممكـن أن أقـوم بالعمليـن فـي وقـت واحـد، وكنـتُ بحاجـة إلـى الترّكيز 
الشّـديد منعـزلًا عـن كلّ شـيء علـى مدى ثمانية عشـر شـهرًا حتىّ أكتب 

الرّوايـة وفـق مـا أحـبّ وأرغب.

)6(
الـّذي لـه تجربـة مـع الصّحافـة ومـع الأدب فـي الآن ذاتـه سـيعرف أنّ 
بأنهّـا  وادّعائهـا  الصّحافـة  “واقعيـّة”  علـى  للاعتـراض  إمكانيـّة  هنـاك 
“مـرآة” للواقـع، وأنّ الفاصـل بيـن الأدب والصّحافـة ليس مجـرّد اعتماد 
الأوّل علـى التخّييـل، ووجـود عَقْـد بيـن الكاتـب والقـارئ بـأنّ مـا يقرؤه 
هـو اختـلاق واختـراع. بينمـا الثاّنـي، يزعـم أنـّه ينقـل بحيـاد مـا يجـري 

الواقع. فـي 

الرّاصـد والمتأمّـل سـيرى أنّ فـي كلا الفنيّـن ثمّـة انتقاء وانحيـازًا وحذفاً 
وتلصيقـًا وتبئيرًا وتمثـّلًا نصّيًّا.

فالانتقـاء هـو جوهـر التأّليـف، ولا يمكـن لـك سـوى أن تأخـذ مـا يناسـب 
مقاصد التأّليف وتلفظ ما سـواه. والانحياز سـمة بشـريةّ، ولا يوجد نصّ 
مـن دون انحيـازات، ويمكـن القـول: انحيـازات ذات طابـع أيديولوجـيّ، 

فكـريّ، عقائـديّ... إلخ.

أمّـا الحـذف هنـا فهـو إبعـاد عنصـر موجـود بشـكل واضـح فـي الصّورة 
مـن أجـل الاختـزال والتكّثيـف، أو مـن أجـل تعزيـز الانحيـازات؛ لأنّ 
العناصـر المحذوفـة تربك الصّـورة الكاملة التّي يتطلبّهـا الانحياز. كذلك 
الأمـر مـع التلّصيـق حين تجمع فـي تجاور ما بين صورتيـن متباعدتين، 
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ثـمّ التبئيـر حيـن تجعـل حدثـًا مـا أو شـخصًا هـو محـور القصّـة التّـي 
تكتبهـا، وتجعـل غيـر ذلـك ملحقـًا أو فـي هامـش البـؤرة.

أمّـا التمثـّل النصّـيّ فهـو يفتـرض أنّ كلّ مـا يدخـل فـي اللغّـة يخضـع 
لطبيعتهـا، وبالتالـي فـإنّ أيّ نـصّ لغـويّ يدّعـي تمثيـل الواقـع أو عكـس 
صورتـه، هـو فـي جوهـره منطقة وسـطى مـا بين هـذا الواقـع المعكوس 
ومـا بيـن الطّبيعـة الدّاخليـّة للغّـة، أو مـا تسـمح اللغّـة بظهـوره ومـا لا 

. تسمح

إنّ هذه السّـمات الآتية من الطّابع الشّـخصيّ تبقى حاضرة في الصّحافة 
مهمـا ادّعـت مـن حيـاد وموضوعيـّة، فضـلًا عـن كونهـا تفعـل فعلها في 
لغـة الصّحافـة ذات التوّجّـه الصّريـح فـي الانحيـاز الفكـريّ والعقائـديّ، 
أو فـي رغبـة الجهـة المتحكّمـة بالوسـيلة الصّحفيـّة أن توصـل رسـائل 
محـدّدة إلـى جمهـور المتلقيّـن. وقد فصّل إدوارد سـعيد في كتابـه “الثقّافة 
والإمبرياليـّة” هـذه الانحيـازات، التّـي هـي مخترعات أدبيـّة خاصّة، في 
توجيـه الخطـاب الـّذي يدّعـي أنـّه محايـد أو موضوعـيّ فـي الصّحافـة 

والبحـوث ومخاطبات السّـلطة.

برغـم كلّ ذلـك، فـإنّ المتلقيّ العـامّ وهو يقلبّ صحيفـة حكوميةّ أو يطالع 
قنـاة تلفزيونيـّة أو يسـتمع لإذاعـة، يعـرف بـأنّ مـا يعُطـى إليـه هـو واقع 
بنسـبة كبيـرة، ولكنـّه يفهـم أنّ هنـاك آليـّات انتقـاء وحذف وتبئيـر في كلّ 
مـا يتلقـّاه مـن مادّة إعلاميـّة؛ لذا فهو يتحرّى مصـادر صحفيةّ أخرى من 

أجـل التأّكّـد والتيّقـّن من قضيـّة معينّة.

إنّ تجـاور وسـائل إعـلام عديـدة فـي نقـل حـدث واحـد بعينـه، وحرّيـّة 
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المتلقـّي فـي التجّـوال بيـن مصـادر إعلاميـّة وصحفيـّة متعـدّدة، يحـدّ من 
“اختلاقـات” الصّحافـة، ويخفـّف مـن “أدبيتّهـا” وخياليتّها. وهكـذا ينتعش 

ا قائـم الذّات. السّـرد الصّحفـيّ بصفتـه فنّـً

)7(
مـع الاكتسـاح الظّافـر لعصـر المعلوماتيـّة والصّـورة ومواقـع التوّاصـل 
الاجتماعـيّ، فـإنّ مواقـع الصّحافـة والأدب التقّليديـّة تزحزحـت بشـكل 
واضـح، ومـا عـاد الفاعـل اللغّويّ الذّي يمثلّه الأديـب أو الصّحفيّ يحتكر 
حـقّ الفعـل الكلامـي، وصـار المجتمع كلهّ يمارس أشـكالًا مـن الصّحافة 
والأدب والسّـرد )مـا دمـتُ كلّ مـرّة يذكّرني المحرّر بأنـّه عليّ أن أركّز 
على السّـرد(، وتوفرّ المنتجات الشّـعبيةّ الجديدة إشـباعًا لجمهور واسـع، 
كان مـن المفتـرض أن يكـون، كمـا أسـلافه، مسـتهلكًا للصّحافـة والأدب 

فـي صورتيهمـا المعروفتين.

يقضـي الكثيـر مـن الأفـراد، ممّـن كان أمثالهـم سـابقاً جمهـورًا متوقعّـًا 
للصّحافـة والأدب، سـاعات طويلـة علـى مواقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ، 
ليتلقـّوا آخـر الأخبـار والتحّديثـات عمّا يجري في الحياة مـن حولهم، كما 
أنهّـم يقـرؤون ويسـمعون ويشـاهدون مقاطـع فيديـو تعـرِض مـوادّ أدبيـّة 

مـن الأدب الشّـعبيّ أو الأدب النخّبـويّ أو العالمـيّ.

ممّـا  أساسـيًّا  جـزءًا  صـارت  الاجتماعـيّ  التوّاصـل  مواقـع  مـوادّ  إنّ 
تعرضـه الصّحافـة النظّاميـّة مـن تلفزيون وصحافة ورقيـّة وما إلى ذلك. 
خاصّـةً تلـك المـوادّ التّـي تأتـي مـن مناطـق لا تدخـل إليهـا الصّحافة، أو 
تمثـّل مناطـق خطـر شـديد عليهـا؛ كسـاحات الحـروب والمواجهـات أو 

التظّاهـرات الشّـعبيةّ.
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جوهـر العمـل الصّحفـيّ مـا زال هـو ذاتـه، ولكنّ الوسـائط تغيـّرت، ومعها 
صـار هنـاك صعود أكبر للشّـفاهيةّ والشّـعبويةّ أثرّ أيضًا حتـّى على الأدب، 
ا مجـاورًا لصعـود مواقـع التوّاصـل الاجتماعـي  بـل إنّ هنـاك تيـّارًا أدبيّـً
وحضورهـا فـي الحيـاة العامّـة، إنـّه تياّر لا ينـال الاعتراف مـن قبل النخّبة 
الأدبيـّة غالبـًا، لكنهّ يفرض نفسـه في سـوق الكتاب، ولـه جمهوره المرتحل 

مـن جمهـور النجّوم فـي مواقـع التوّاصل الاجتماعيّ نفسـها.

)8(
برأيـي، إنّ التطّـوّر والنمّـوّ المتسـارع فـي عالـم الوسـائط، سـيؤثرّ أكثـر 
وأكثـر علـى كلٍّ مـن الصّحافـة والأدب. مـن الواضـح أنّ هـذه الوسـائط 
الجديـدة تأخـذ وظيفـة الوسـائط القديمـة فـي الصّحافة والإعـلام، أو على 
الأقـلّ تزُاحمُهـا، ولكنهّـا كمـا أرى تفـرض رهانـات جديـدة علـى الأدب 
ا لقارئـه، هـذا القـارئ المختـرق والفاعـل  الـّذي يريـد أن يبقـى ضروريّـً

داخـل عالـم الوسـائط التوّاصليـّة الجديـدة.

ربمّـا مِـن أثـر ذلـك أن نـرى الأدب يتخففّ مـن شـروطه النوّعيةّ لصالح 
الاقتـراب مـن مـزاج الوسـائط الجديـدة، مكـرّرًا موقـف الاسـتجابة مـا 
بعـد الحداثيـّة الإيجابـيّ مـن المتغيـّرات حـول الأدب، لا موقـف الحداثـة 
المتحفـّظ والمرتـاب مـن نهـب فنـون مجـاورة لمـا كان من حصّـة الأدب 

وحده سـابقا 
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السّرد الصّحفيّ.. 
الاحتفاء بالتّفاصيل 

والمعلومات

عبد الكريم جويطي
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كان أعظـم إنجـاز حققّـه الإنسـان فـي العهـود السّـاحقة -وهو يـدأب على 
ا به يتعالـى به على  الانفصـال المؤلـم عـن الطبيعـة، ليؤسّـس شـيئاً خاصًّ
منطـق الغابـة- هـو الثقّافـة بوصفهـا أنسـاقاً وبنـى سـيضبط بهـا الجماعةَ 
وينظّـم ردودَ أفعالهـا ويحـاور بهـا الطّبيعـة، ويبنـي بهـا تجربـة قابلـة 
للحيـاة مـن بعـده. إنجـازه هـذا هو حين تمكّـن من أن يربـط كلمة بكلمات 
أخـرى وأسَّـس جملـة. هـذا البنـاء المدهـش للغّـة كان أعظـم شـيء قـام 
بـه الإنسـان الأوّل، أعظـم مـن بنـاء الـدّور والنُّصُـبِ المَأثمَيـة والسّـدود 
وقتـال  الصّيـد  أدوات  مـن  أعظـم  المـاء،  إيصـال  وسـواقي  الصّغيـرة 
المجموعـات المنافسـة، بـل أعظـم حتـّى مـن تدجيـن النـّار والانتقـال من 
النيِّـئ إلـى المطبـوخ، وتدجيـن الحيوانات والاهتـداء المبكّر جـدًّا لتحريم 

المحارم.  زنـا 

حيـن كان الإنسـان الأوّل يجـرّب ربـط كلمـة بكلمة، كان فـي الحقّ يضع 
أهمّ ما سـتنجزه البشـريةّ في وجودها على الأرض؛ البناء الشّـاهق الذي 
لـن تنـال منـه تقلبّـات الظّـروف ولا عاديـات الزّمـان، ولـن يطالـه البلـى 
ويصيـر أطـلالًا يحلـو عندهـا الوقـوف أبـد الدهر، بنـاء مسـكن الكينونة: 
“اللغّـة” علـى حـدّ تعبيـر هايدغـر، حيث سـيقيم ويسـمّي العالم مـن حوله 
ويصنفّـه ويرتبّـه ويعقِلـه، حيـث سـيتذكّر ويحلم ويتخيـّل. والأهم من هذا 
كلـّه حيـث سـيمتلك الأداة التّـي سـيعُبرِّ بهـا وينقـل المظلـم الـّذي بداخلـه 

إلـى نـور الخارج.

ليسـت اللغّـة شـيئاً ابتكـره الإنسـان مـع مـا يفترضـه هـذا مـن أسـبقيةّ 
أنطولوجيـّة لـه عليهـا، لسـبب بسـيط هـو أنـّه لـم يصِـر إنسـاناً إلّا باللغّة، 
إنهّـا الشّـرط الوجـوديّ الأوّل الـّذي انفصـل بـه عـن الطّبيعـة وامتلـك 
القـدرة علـى أن يسـمّيها، وخلـق منذئـذ الثنّائيةّ التّي يسـتوي عليهـا العالم 
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يه في كلمات،  فـي نظـره: الصّوت ودلالته، الشّـيء واسـمه، العالـم وتهََجِّ
ومـا يوجـد خـارج اللغّـة لا يوجـد فـي الإدراك والفهـم، كأنّ مـا يحيـط 

بالإنسـان صـار رهيـن التحّقـّق فـي اللغّـة ليتحقـّق فـي الوجـود. 

لـم تكـن اللغّـة بديـلًا عـن العالـم لأنهّـا هـي العالم، وهـي ليسـت مهمّة في 
حـدّ ذاتهـا بقـدر مـا كانـت قدرتهـا علـى منحـه ملكَـة السّـرد بمـا فيـه مـن 
محـاكاة واسـترجاع وبنـاء إدراكٍ للعالم كأشـياء متسلسـلة. الجمل الأولى 
ـر، وإنمّا تسَـرُد مثلها  التّي بناها الإنسـان لم تكن تأمُر ولا تسـأل ولا تفسِّ
مثـل تلـك الرّسـومات التّي كان ينجزها في الكهوف حفـرًا أو تلويناً لتخليد 
انتصاراتـه علـى أعدائه، أو لاسـتعادة مشـهد صيد انتهى نهاية سـعيدة، أو 
لتمجيـد القـوى الخارقـة المحيطـة به. لـم تكن اللغّة آنذاك تضَيـع في ابتذال 
الحيـاة اليوميـّة. كانـت لها مهمّة شـبه مقدّسـة وهـي بناء الذاّكـرة الجماعيةّ 
والفرديـّة لمراكمـة الخبـرات ومـا تـمّ تحصيلـه مـن هـذا الارتطام القاسـي 
بالعالـم. ولا ذاكـرة دون سـرد؛ لأنّ الذاّكـرة نسـيج سـرديّ بالأسـاس، هي 

التجّربـة حين يسـتولي عليها السّـرد ويعيـد بناءها.

لقـد عـرف الإنسـان الأوّل مبكّـرًا أنـّه لا يملـك إلّا السّـرد لمواجهـة عمل 
الزّمـن وإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه؛ فالسّـرد هـو محـاولات البشـر الأوائـل 
والدّهشـة  والرّؤيـا  الخبـرة  ينقـل  للخلـف، شـيء  يبقـى  لتأسـيس شـيء 
والسـؤال. وبشـكل مبكّـر، صـار لـكلّ شـيء مـن أشـياء العالـم الغريبـة 
والمُلغِـزَة حكايـة، وصـارت الحكايـة هـي الأداة العجيبـة التّـي ابتكرهـا 
شِـه ومنح إجابات لأسـئلة  الإنسـان لتدجيـن العالـم من حوله وأنسَـنةَِ توحُّ
الكثيـرة الملقـاة فـي المسـارب. وفـي الحكايـة، تكلـّم الإنسـان وتكلـّم كلّ 
مـا حولـه أيضًـا، لـم يكـن يهمّـه صوتـه بقـدر مـا كانـت تهمّـه اسـتضافة 
الأصـوات القادمـة مـن السّـماء في شـكل رعد وصواعـق، ومن الأرض 
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فـي شـكل زلازل وبراكيـن وينابيـع، ومـن الأشـجار والنبّاتـات في شـكل 
تخلـّق معجِـز للحيـاة والمـوت وفـق فصـول معينّـة، ومنحهـا معنـى فـي 
ع الإنسـان  حياتـه. فـي رحـم الحكاية، وُلـدت الأسـاطير والأديان. لم يرَُوِّ
شـيء مـن أشـياء العالـم مثـل ما روّعه المـوت، ولم يجد ما يقـاوم به هذه 
الحقيقـة المرعبـة غيـر أن يؤصّـل التجّربـة فـي حكايـة أو مَثـَل أو قـول 

مأثـور، ويبنـي مـا يبقـى فـي منجـاة مـن آلـة المحـوِ الرّهيبة. 

إنّ للإنسـان لغـة وسـرديةّ بناهـا قطعـةً قطعـة ليـرى فيهـا نفسـه ولِيهَُـرّب 
بداخلهـا مـا يمكـن تهريبه من تجارب وحكم ورؤى للعالـم. كلّ العالم الذّي 
يحيـط بالإنسـان أصـمّ، قـاسٍ، غريب، والأنَْسَـنة الوحيدة الممكنـة لكلّ هذا 
الجَفـَاء هـو بناء سـرديةّ تدجّن وتفسّـر وتمنـح معاني لكلّ الأشـياء المفتقدة 
للدّلالـة. وُلـدت الرّوايـة والصّحافـة الحديثـة مـن رحِم واحـدة، كانتا حاجة 
قَ مـن تحـوّلات كبيـرة أخرجـت أوروبـا مـن نمـط إنتاجـيّ  وأداة لمـا تخََلّـَ
إلـى نمـط آخـر، ومـن بنيـة ثقافيةّ إلـى بنية أخـرى، ومن أنسـاق اجتماعيةّ 
ونفسـيةّ إلـى أنسـاق جديـدة، ومـن مراكز ثقـل وتأثير وجاذبيـّة إلى مراكز 
أخـرى. صـارت الرّوايـة والصّحافـة مع التحّوّلات جنباً إلـى جنب، تأثرّتا 
بهـا وأثرّتـا فيهـا. ويمكـن القول بكل اطمئنان بـأنّ أزمنة الحداثـة والأنوار 
لـم تجـد مـن يعبـّر عنهـا ويجسّـدها أكثـر مـن الرّوايـة والصّحافـة، بل من 
يمنحهـا كثافتهـا الوجوديـة كنقلة كبيرة في تاريخ البشـريةّ مثلهمـا. ولنا أن 
نتسـاءل عن شـروط وسـياقات تحققّ هذه النقّلة النوّعيةّ في أشـكال تداول 

المعرفـة وملـكات التعّبير وتمثلّ الوقائـع الجديدة:

1- كان الشّـرط الأوّل مجالِيـّا؛ إذ انتقـل مركـز الثقّـل مـن الباديـة إلـى 
المدينـة، ومـن الحيـاة المنغلقة داخـل جماعات محدودة إلـى حياة مفتوحة 
وسـط أمشـاج وأخـلاط بشـريةّ، مـن رابطـة الـدّم والقرابـة إلـى رابطـة 
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الانتمـاء للمجـال والقرابـة فيـه، مـن مجـال يعَـرِف فيـه الـكلُّ الـكلَّ إلـى 
مجـال الغفُْلْيـَة حيـث لا يعـرف الجـار جـاره، مـن الكنيسـة وقصر السّـيدّ 
التجّـارة  ومراكـز  الإدارات  وبنايـات  والشّـارع  العامّـة  السّـاحة  إلـى 

ومؤسّسـات الترفيـه، ومـن سـلطة الواحـد إلـى رحَابـة التعّـدّد.

إن كانـت القريـة واحـدة، فـإنّ المدينـة هـي مـدن عديـدة داخـل المدينـة 
الواحـدة؛ أحيـاء وفئـات اجتماعيةّ وبؤر جاذبة. المـدن أيضًا لغات وتعدّد 
ثقافـيّ ونسـيج معقـّد من المختلـف والمؤتلف، وإن كانـت البادية )القرية( 
تنتـج الحـدث فـي دار السّـيدّ أو الكنيسـة، فـإنّ المدينة تنتجه فـي كلّ ركن 
وزاويـة وشـارع وبنايـات وفضـاء عام. حتىّ الحدث نفسـه تغيـّر؛ لم يعدُ 
يتعلـّق بالسّـيدّ وحروبه مع السّـادة المجاورين ومآثـره وبطولاته وكرمه، 
صـار الحـدث أيضًـا متعـدّدًا ومركّباً يمَـسّ جوانب مختلفة فيها السّياسـيّ 
والاقتصـاديّ والاجتماعـيّ والثقّافـيّ. الخبـر لـم يكـن حاجـة حقيقيـّة فـي 

ـا جدًّا فـي المدينة.  الباديـة، لكنـّه صـار مهمًّ

مـن يملـك الخبـر الصحيـح ومـن يكون سـباّقاً لـه، بإمكانه أن ينـال مغانم 
كثيـرة مـن ذلـك فـي السّياسـة وعالـم المـال والصّفقـات التجّاريـّة. لا تلـد 
الباديـة إلّا المكـرور والمعتـاد، بينمـا تلـد المدينـة المفاجـئ والاسـتثنائيّ 
وتمنـح حياتهـا المتحوّلة دومًا إمكانيةّ لقاءات الصّدفة التّي تغيرّ المصائر 
وتلـد التحـوّلات الكبـرى في المسـارات: كلّ مـن الرّوايـة والصّحافة بنُِيَ 
علـى فضـول معرفـة مـا يحـدُث، مـا يدَُشَّـن، مـا يفَتـَحُ أفقـًا، ومـا يبشّـر 
بصيـرورة مـا، الوقائـع فـي المدينـة حبلـى، وقد ولدََتـا معاً لتتعهّـدا الوليد 

وترافقـاه فـي رحلـة الحياة.

2- لـم تمنـح المدينـة السّـلطة للمتعـدّد ضـدًّا فـي الواحـد فقـط، بـل منحت 
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زمانهـا للتاّجـر الـّذي أعطاهـا تصـوّره للزمـن. زمـن التاّجـر ليـس هـو 
زمـن رجـل الدّيـن كمـا يبينّ ذلك جـاك لوكوف: زمن رجـل الدّين دائريّ 
شـعائريّ لـه مواقيـت محـدّدة، وللمواقيـت طقوس وفيها فصـول، وداخل 
كلّ فصـل هنـاك أنشـطة محـدّدة، ومـا ينُجَـز فـي الحاضـر هـو مـا أنُجِـزَ 
فـي الماضـي بنفـس الـرّوح ونفـس الـدّأب. أمّا زمـن التاّجـر فمندفع نحو 
الأمـام لا يحـدّه شـيء ولا يتعلـّق بشـيء. إنـّه زمـن المنفعـة والتعّاقـد 
والبحـث عـن الأسـواق. لا يكتـرث التاّجـر بالفـرق ولا بالخصوصيـّات، 

مـا يهمّـه هـو السّـلعة والثمّـن، والباقـي صغائر.

لقـد دفـع التاّجـر المـدن لتمجيـد الزّمن، حتـى إنّ كبرياتهـا أصبحت تضع 
نصُُباً لسـاعات عملاقة في سـاحاتها. لا سـلطة إلّا سـلطة الزّمن بوصفه 
صيـرورة لا تنتظـر أحـدًا. الزّمـن، بمـا يحدثـه فـي النـّاس والمصائـر 
والرّتـب والأحاسـيس وفـي الأنسـاق، وبمـا يرعـى تخلقّـه البطـيء، هـو 
مَـن منـح مـادّة عمـل كلّ مـن الرّوائـيّ والصّحفيّ. إنـّه اليد الماهـرة التّي 
تحـرّك مسـرح عرائـس الأفـراد والجماعـات والمؤسّسـات، ومـا ينُتسَـج 
بينهـم مـن صراعـات وتحالفـات ومـآسٍ ومهـازل. لا يولـد التاّريـخ إلّا 
لأنّ هنـاك زمنـًا وسـردًا لمـا جـرى. يلاحـق الصّحفـيّ الزّمـن السّـريع، 
زمـن الواقعـة المفـردة التّـي تملـك سـحر التحّـوّل إلـى خبـر. لا يهمّـه 
الخبـر المتواتـر بـل خبـر الآحـاد، ما حـدث وفيه صفـة الفرادة ويسـتحقّ 
أن يـروى. أمّـا الروائـي فتسـتهويه الأزمنـة البطيئـة وعمـل الخيـال، ولا 
ينشـغل بالخبـر مـن حيـث هـو خبـر، ولا بمـا وقـع لأنـّه وقـع، مـا يهمّـه 
بالأسـاس هو ما هي الصّيرورة التّي قادت للواقعة، وما هي الملابسـات 
ـل يتحقـّق ممّـا بيـن يديـه ويسـير إلـى مـا  المحيطـة بهـا. الصّحفـيّ متعجِّ
هـو مهـمّ، أمّـا الرّوائـيّ فبطيء يملك الوقـت والحيزّ المكانـيّ لإعادة بناء 
الواقعـة حيـن كانـت خاطـرة فـي قلـب الأحداث. لا أحـد يطالـب الرّوائيّ 
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بإثبـات ولا حجّـة، ولا باحتـرام لمنطـق الأشـياء. إنـّه حـرّ لا تقيـّده إلّا 
قواعـد التذكيـر والتأنيـث وقواعد السّـرد.

3- في زمن سـيطرة القيمة التبّادليةّ على القيمة الاسـتعماليةّ للشّـيء، في 
زمـن التشّـييء والاسـتهلاك، الزّمـن الـّذي صـار كلّ شـيء فيـه صناعة 
عليهـا أن تـدِرّ الربـح، وعـوض أن يتحكّـم الإنسـان فيمـا ينُتـج، كمـا بيَّن 
جـورج لوكاتـش في كتابـه “التاّريخ والوعي الطّبقـيّ )1923(، صارت 
الأشـياء الجامـدة المنفصلـة عنـه تتحكّـم فيـه، بـل إنّ صِلاتـِه مـع العالـم 
ومـع الآخريـن ومـع نفسـه صـارت محكومـة بهـذا المنطـق التشّـييئيّ. 
كلّ شـيء صـار بعيـدًا عـن الإنسـان، حتـّى العواطـف لـم تعـد عواطف، 
صـارت صناعـة يخالـط فيهـا الواقع الوهـم والمعيـش المسـتهلكََ والحياة 
الفرُجَـةَ، بـل يذهـب لوكاتـش إلـى أنّ الصّحافـة تحوّلـت إلـى “تعهيـر” 
للتجّـارب المعيشـة وللقناعـات؛ لأنهّـا جعلت الواقع يفقـد واقعيتّه ويتحوّل 

إلـى فرجـة ومشـهد لإرضـاء الفضول. 

هـذا الفـرد الـّذي فقد القدرة على إدراك الواقـع المحيط به، الذّي فقد ملكة 
التمّييـز، الـّذي صالحـه الإعـلام مـع المذابـح الجماعيـّة وتشـريد الآلاف 
وصـور الأشـلاء والجثث والمدن المخرّبـة، والذّي يرى صور الكوارث 
كأنهّـا فرُجـة لا تعنيـه ولا مسـؤوليةّ لـه فيمـا وقـع، وهو فـي كلّ الأحوال 
غيـر مطالـب بإبـداء موقـف، وظيفتـُه الوحيـدة هـي أن يـرى ويسـتهلِك 
ويسـمع، هـو مَـن كرّسـت لـه الرّواية تاريخهـا الطويل، الفـرد المعزول، 
المحطّـم، بـلا صفـات، والـّذي يشـبه الحشـرة، والذّي يوجـد تحت رحمة 
قـوى غامضـة تتلاعـب بمصيره، الفـرد المذنِب الذّي يعـرف العقاب ولا 
يعـرف الجُـرم الـّذي ارتكبـه، عالـم الاسـتهلاك والفرُجـة وفقـدان معانـي 
الأشـياء والجَـرْي المحمـوم وراء سَـرَابات الحيـاة التّـي لـم تعـُد تخضـع 
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حاجيـّات النـّاس فيهـا لاختبـارات الاسـتعمال والجـدوى والحاجـة، بـل 
لاعتبـارات الموضـة و“الترنـد” والموجـة، هـو مـن أعطـى للصّحافـة 

إيقاعهـا وبعـض مواضيعهـا وأعطـى للرّوايـة شُـخوصها المعطوبة.

-4 كان اليوَمـيّ فـي الأزمنـة القديمـة محتقـرًا لا يلُتفـت له ولا يشَـغل أحدٌ 
نفسـه بـه. اليومـيّ هـو الوضيـع، والعابـر، والرّوتينـيّ، والمُفتقِـد للدّلالـة. 
لا يمكـن لكبـار الحـوادث أن تحـدث فـي اليوَمـيّ إلّا كانقطـاع مفاجـئ 
واسـتثنائيّ، وحتـى لـو وُلِـدت هـذه الحـوادث في مجـراه فإنّ إنـكار أمُُومة 
اليوميّ للحدث كان أمرًا مُجمَعاً عليه. مع الأزمنة الحديثة سـيتغيرّ الأمر، 
سـيتعاظم شـأن اليوميّ شـيئاً فشـيئاً وسـتتغيرّ النظّرة إليه، بل يمكن اعتبار 
الحداثـة فـي جوهرهـا تمجيدًا لليوميّ؛ لهذا النسّـيج الـذي تتحققّ فيه الحياة 
قطـرةً قطـرة، لهـذا الحاضـر الأبديّ الذّي مـا ينفكّ يغَزِل الماضي كشـيء 
انقضـى بالمسـتقبل كاحتمـال، لهـذا الـّذي تتخاصـر فيـه الأشـياء التاّفهـة 
والتّـي لا تـكاد تـُرى فـي ابتذالهـا وتكرارهـا، والأشـياء الفارقـة الكبيـرة 
والمنـذِرة بالعصَـف العظيـم. لا حـدث مهمـا كَبـُر يمكـن أن يتشـكّل بعيـدا 
عن اليوميّ؛ إنهّ المسـرح الذّي لا يمكن أن تمَُثلّ مسـرحيةّ الحياة إلّا على 
خَشَـبته، الحـروب والثـّورات وسـقوط الأنظمـة والديكتاتوريـّات والآفـات 

العظيمـة تحـدث فـي اليومـيّ تفصيلًا بعـد تفصيل.

فهمـت الرّوايـة والصّحافـة هذا مبكّـرًا، وصار عملهما بالأسـاس ينَصبّ 
علـى التقـاط اليومـيّ، تعلقّتـا بالتفاصيـل، بمـا يوُلـَد علـى حين غـرّة، وما 
تهبـُهُ المـدن كفاكهـة تزُهِـر فـي الحيـاة المشـتركَة. وسـط هـذه الأمـواج 
السّياسـيوّن ورجـال الأعمـال  يتدافـع  الشّـوارع وحيـن  المتلاطمـة فـي 
والمـال، ووسـط الحروب الصّغيرة للسّـلطة، وفي الزّوايـا المظلمة حيث 
يفَتـِك المُهمّشـون ببعضهـم البعـض، كان الصّحفـيّ يجـد خبـرًا والرّوائيّ 
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يجـد قصّـة، وبينهمـا تتوثـّق عُـروة وغِوايـَة سـردِ مـا يجري.

الرّوايـة  حَضَنـوا  اليومـيّ  وصعـود  الحيـاة  وتشـييء  والزّمـن  المدينـة 
والصّحافـة، وهيـّؤوا لهمـا مجـالًا للتفّاعـل والتمّـازج والتنّافـس أيضًـا، 
لَ يسُْـرُ الانتقـال بينهمـا ظهور أسـماء كبيرة وهبـت العالم نصوصًا  وسـهَّ
عظيمـة فـي الأدب لأنهّـا اشـتغلت فـي مجـال الصّحافـة وكتبـت الرّواية. 
هـواة صفحـات  فأكبـر  جُـلّ حكاياتهـا؛  الصّحافـة  مـن  الرّوايـة  أخـذت 
الحـوادث هـم الرّوائيـّون، وتأثـّر بعـض الرّوائييّـن بالجملـة الصّحفيـّة 
الموجَـزة والتّـي تسـير نحـو الدّلالـة دون بهَرجـةٍ بلاغيـّة زائـدة )حالـة 
همينغـواي مثـلًا الـّذي اشـتغل مراسـلًا(. وعمـد بعـض الرّوائييّـن إلـى 
اختيـار عناويـن لرواياتهم مسـتقاة مـن عناوين الأخبـار الصّحفيةّ المثيرة 
)مثـل وقائـع مـوت معلـن لغابرييـل غارسـيا ماركيـز الـّذي اشـتغل فـي 
مجـال الصّحافـة أيضـا(. كما أنّ تقنية الروبورتـاج وكيفيةّ بنائه وتقطيعه 
صـارت مـن أكثـر التقّنيات توظيفاً فـي الرّواية. والكتابـة الصّحفيةّ أيضًا 
آليـّات بنـاء الإثـارة  أخـذت الكثيـر مـن عوالـم الرّوايـة، لعـلّ أبرزهـا 
والتشّـويق، وزرع نفـَس شـعريّ فـي الكتابـة ينـأى بهـا عـن المباشـرة 
والتقّريريـّة. كمـا أنّ هـذه الكتابـة التّـي كانـت فـي البدايـة تلاحـق الخبـر 
فقـط وتنشـره، صـارت بتأثيـر مـن الرّوايـة تبحـث عـن الدّوافـع التّـي 
خلقتـه وحفـّزت صناعتـه. لـولا الرّوايـة لمـا ازدهرت في العالـم صحافة 

التحّقيـق وإعـادة بنـاء الأحـداث فـي تعقُّدِهـا وتعـدّدِ مفاصلهـا.
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لولا الرّواية لما ازدهرت في العالم صحافة التّحقيق وإعادة بناء 
دِها وتعدّدِ مفاصلها. الأحداث في تعقُّ

الكتابة الصّحفيّة أيضًا أخذت الكثير من عوالم الرّواية، لعلّ أبرزها 
آليّات بناء الإثارة والتّشويق وزرع نفَس شعريّ في الكتابة ينأى 

بها عن المباشرة والتّقريريّة.

كلّ من الرّواية والصّحافة بُنِي على فضول معرفة ما يحدث، ما 
يُدشّن، ما يفتح أفقًا، وما يبشّر بصيرورة ما.

يلاحق الصّحفيّ الزّمن السّريع، زمن الواقعة المفردة الّتي تملك 
سحر التّحوّل إلى خبر، لا يهمّه الخبر المتواتر بل خبر الآحاد.

ل يتحقّق ممّا بين يديه ويسير إلى ما هو مهمّ. الصّحفيّ متعجِّ

أخذت الرّواية من الصّحافة جُلّ حكاياتها.

تأثّر بعض الرّوائيّين بالجملة الصّحفيّة الموجَزة والّتي تسير نحو 
الدّلالة دون بَهرجةٍ بلاغيّة زائدة.

كما أنّ الكتابة الّتي كانت في البداية تلاحق الخبر فقط وتنشره 
صارت بتأثير من الرّواية تبحث عن الدّوافع الّتي خلقته وحفّزت 

صناعته.
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السّرد الصّحفي
خدمة الإخبار ومتعة 

القراءة

جمال الموساوي
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هـل الصّحافـةُ مجـرّد مهنـة كغيرها مـن المهن؟ مهنة يحصـل من خلالها 
الصّحفيـون علـى أجـورٍ مقابـل تقديـم خدمات وخبـرات لوسـائل الإعلام 
التّـي تشـغلّهم؟ أم إنّ أفـق مهنـة الصحافـة يتعـدّى ذلـك، ليشـترك مـع 
مجموعـة مـن الفنـون الكتابيـّة الإبداعيةّ والفكريةّ التّـي تهدف إلى تحقيق 
العامّيـن  والـذّوق  السّـلوك  وتهذيـب  الفنيّـّة  المتعـة  بيـن  غايـات عديـدة 
قضايـا  تجـاه  الوعـي  ونشـر  والسّياسـيةّ،  الاجتماعيـّة  بالحيـاة  والرّقـيّ 
شـائكة وحسّاسـة يحتـاج إيصالهـا إلـى النـّاس إلـى حيـل لغويةّ وأسـلوبيةّ 
للتأّثيـر عليهـم وعلـى توجّهاتهـم وآرائهـم، أكثـر ممّـا تحتاج إلـى الحجاج 

والجدل؟

لقـد أدرك الصحفيـّون مـع تطوّر المهنة، وتنـوّع متطلبّات القرّاء، وأيضًا 
ا مـع تطـوّر تكنولوجيا الاتصّـال التّي دفعت بالصّحافـة التقّليديةّ إلى  حاليّـً
زاويـة ضيقّـة، أنّ عليهـم الابتـكارَ والتجـدّد إذا هـم أرادوا لمهنتهـم أن 
تحافـظ علـى وجودها وتسـتمرّ في أداء رسـالتها. ولأنّ المهمّة الأساسـيةّ 
للصّحافة هي البحث عن المعلومة وتوصيلها إلى القرّاء )أو المشـاهدين 
أو المسـتمعين(، ولأنهّـا مهمّـة لا يمكـن تغييرهـا بشـكل جـذريّ وبـاتّ، 
ا أن يتـمّ التفّكيـر فـي ابتـكار أسـاليب وقوالـب جديدة لـ  ربمّـا يبـدو طبيعيّـً
“تلفيـف” تلـك البضاعـة التّـي هـي المعلومـة، وتقديمهـا بشـكل مختلـف 
ومتنـوّع للمسـتهلكين، بمـا يتناسـب مع كلّ جنس من الأجنـاس الصّحفيةّ.
فـي خضـمّ ذلـك، يبـرز السّـرد إلـى الواجهة كأحد أهـمّ الأسـاليب الكتابيةّ 
التّـي اسـتعارتها الصّحافـة مـن الحقـول المجـاورة، لمـا لـه من سـحر في 
مجالاتـه، خاصّـة فـي الرّوايـة والقصّـة القصيـرة والمسـرحيةّ والحكايـة 
وكلّ مـا يمـتّ إلـى هـذه الأجنـاس الأدبيـّة بصلـة إبداعيـّة. إنهّـا أجنـاس 
أدبيـّة تعتمـد، فـي الغالـب، علـى خطاطـة رئيسـة تؤطّـر سـير الكتابـة. 
خطاطـة هـي أقـرب إلـى قالـبٍ متماسـك لكـن مسـموح داخلـه أن تختلف 
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التفاصيـل والأحـداث بمـا يمنـح لكلّ نصّ نكهته وجاذبيتّـه. وممّا لا خلاف 
عليـه أنّ توريـد السّـرد إلـى الحقـل الصّحفـيّ أسـهم فيـه بقـدر مـا اشـتغال 
عـدد مـن كتـّاب السّـرد الكبـار فـي الصّحافـة، حامليـن معهم أسـاليبهم في 
الكتابـة وذرائعهـم الرّوائيـّة والقصصيـّة وغيرهـا مـن الحيـل الإبداعيـّة، 
ووظّفوهـا علـى طريقتهـم فـي أعمدتهـم ومقالاتهـم وتحقيقاتهـم الصّحفيةّ.

ومن المتعارف عليه أنّ السّـرد هو غير الشّـعر والنظّم بشـكل عامّ، وأنهّ 
الطّريقـة التـي تحُكـى بهـا الأحـداث فـي القصـص والرّوايـات وغيرهـا 
مـن الفنـون النثّريـّة المعروفـة، وأيضًـا فـي السـينما ومـا جاورهـا، وهو 
ا يحيـل إلـى أنّ هـذه الطّريقة  تعريـف مقتضـب بشـكل كبيـر؛ فهـو ضمنيّـً
هـي طـرقٌ مختلفـة وشـعابٌ متفرّعـة، تبعـًا للرؤيـة التّـي يصـدر عنهـا 
الكاتـب، وتبعـًا للتقّنيـات التّـي يلجـأ إليهـا؛ مـن حبكـة وتشـويق وحـوار 
وغيرهـا، وتبعـًا لنمط السّـرد الذّي اختاره لبسـط أحداث عملـه الأدبيّ أو 

ا أو غيـر ذلـك. السّـينمائيّ، إمّـا تسلسـليًّا أو تناوبيّـً

أمّـا السّـرد فـي الصّحافة فهو عندما يتجاوز الصّحفـيّ الوظيفة الإخباريةّ 
لمهنته، ويعمد إلى اسـتثمار تقنيات مسـتعارة من حقول الكتابة الإبداعيةّ. 
بمعنـى آخـر، لا يكتفـي بتقديـم المعلومـات التّـي تتعلـّق بالموضـوع الذّي 
يتناولـه وفقـًا للقواعـد “المدرسـيةّ” للكتابـة الصّحفيـّة؛ حيـث الأسـلوب 
مباشـرٌ أو تقريـريّ، والمعلومـات متسلسـلة وفقـًا لأهميتّهـا، فتسُـكَب فـي 

الهـرم المقلـوب الـّذي يعرفه الصحفيـّون جيدًّا.

إنّ الصّحفـيّ الـّذي يلجـأ إلـى السّـرد بمعاييره الإبداعيـّة وتقنياته الخاصّة 
يذهـب إذن أبعـد مـن أن يكـون مجـرّد ناقـل للخبـر أو محلـّل له لتبسـيطه 
وتوضيـح مـا التبـس منـه وحـال دون اسـتيعاب المتلقـّي لـه، إنـّه صحفيّ 
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يسـعى لمنـح القـارئ، إلـى جانـب المعلومـة والخبـر، متعـةً فنيّـّة، وتلـك 
إحـدى الوظائـف الأساسـيةّ لـأدب، إن لـم تكـن هـي البـاب الـّذي مـن 
خلالـه تتحقـّق الوظائـف الأخرى. فمن خـلال المتعة التّـي يجدها القارئ 
فـي الكتابـة، تتحقـّق أهـداف أخـرى يضعها الصّحفـيّ لمادّته؛ مثـل إثارة 
انفعـال المتلقـّي والتأّثيـر عليـه وعلـى رأيـه تجـاه قضيـّة مـن القضايـا، 
سـواء لدفعـه للتعّاطـف معهـا أو لمَجّهـا ورفضهـا. لأجـل ذلـك، وهـذا 
مـا نصادفـه بشـكل خـاصّ فـي التحّقيقـات الصّحفيـّة والروبورتاجـات 
ومقـالات الـرّأي بمـا فـي ذلـك الافتتاحيـّات، يلجـأ الصّحفيـّون إلـى القفز 
خـارج الأسـوار التقّليديـّة رغبـة منهـم في شـدّ انتبـاه القارئ ودفعـه لتتبعّ 
خيـط الأحـداث مهمـا بـدا الموضـوع مبتـذلًا أحيانـًا، أو مثيـرًا للضّجـر. 

إنّ الصّحفييّن المحترفين يدركون جيدًّا هذا الشّعور بالضّجر الذّي يعتري 
القـرّاء، خاصّـة المواظبيـن منهـم، ويدركون معه أنّ هـؤلاء، مهما تباينت 
اهتماماتهـم وتوجّهاتهـم ودوافعهم للقراءة، يحتاجون إلى فسَُـح ومتنفسّـات 
حتـّى لا يختنقـوا داخـل القوالب المتشـابهة، وينفروا بالتاّلـي من المكتوب، 
وربمـا مـن الصّحيفـة كلهـا، وربمّـا يعبـّرون، تبعـًا لذلـك، عـن تذمّرهـم 
مـن الصّحفـيّ صاحـب المقالـة. أكثـر مـن ذلك، تقـول ماري فانوسـت في 
بحـث مطـوّل منشـور في العـدد 31 من مجلة دفاتر السّـرد )2016( “إنّ 
الصّحفييّـن الذّيـن يلجؤون إلى السّـرد مقتنعون بأنهّـم يقدّمون للقارئ فهمًا 

أكثـر شسـاعة وأكثـر عمقـًا للعالم الـّذي يحيط بنا”. 

وإذا كانـت الصّـور المصاحبـة غالبـًا للمـوادّ الصّحفيـّة -بمـا فـي ذلـك 
رسـوم الكاريكاتـور- تضـيء تلـك المـوادّ، وتريـح العيـون التّـي تتتبـّع 
تداعـي الحـروف، وتسـاعد الدّمـاغ علـى الاسـتفادة والاسـتيعاب، فـإنّ 
تقنيـات السّـرد تكسـر التسّلسـل الخطّيّ لكتابـة الأخبـار والمعلومات التّي 
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ولتشـكيل  أوّلًا،  مهنيـّة  للقـرّاء )لأغـراض  الصّحفـي لإيصالهـا  يسـعى 
الـرّأي العـامّ والتأّثيـر فيـه ثانيـًا(، وتحميهـا مـن الرّتابـة التّـي قـد تكـون 

أقصـى درجـات تأثيرهـا هـي جعـل القـارئ وَسْـنان يتثـاءب.

إنّ السّـرد يجعـل الكتابـة الصّحفيـّة كتابـةً غيـر محايـدة، ليـس بمعنـى 
انحيـاز الصّحفـيّ فـي كتابته إلـى فكرة معينّة أو شـخصيةّ ما، وهذا وارد 
جـدًّا، وإنمّـا غيـر محايـدة بمعنـى آخـر، هـو أنهّـا كتابـة تنقـل الخبـر أو 
المعلومـة وهـي مشـحونة بأحاسـيس وانفعـالات الصّحفـيّ، وتقدّمهـا كما 
لـو أنّ القـارئ يراهـا أو يعيشـها عـن كثـب، مـا يجعـل احتمـال تصديقها 
مؤكّـدًا، وتأثيرهـا كبيـرًا وسـريعاً. إنّ اسـتعراض الخبـر مـن خـلال لغـة 
خبريـّة تقريريـّة قـد يجعلـه لا يلفـتُ انتبـاه الكثيـر مـن القـرّاء، ويتحـوّل 
إلـى خبـر عابـرِ فـي صحـف سَـياّرةٍ، إلّا أنـّه في حالـة ثانيـة، عندما يلجأ 
الصّحفـيّ إلـى اسـتعمال تقنيـات فنيّـّة مسـتعارة مـن حقـول إبداعيـّة مثـل 
الرّوايـة والقصّـة والسّـيناريو السّـينمائيّ، فمـن المؤكّـد أنّ ذلـك يمنحهـا 

الحيـاة والجاذبيـّة ويقـوّي إقبـال القـرّاء عليهـا.

وقـد نتسـاءل تبعـًا لذلـك، لمـاذا يحظـى صحفيـّون دون آخريـن بشـعبيةّ 
متعاظمـة لـدى جمهـور القرّاء حتـّى وإن تناولوا المواضيـع ذاتها وكانت 
المعلومـات المتوافـرة بشـأنها هـي نفسـها؟ بغـضّ النظّـر عـن عـدد مـن 
الاعتبـارات الأخـرى، كأن يكـون هـؤلاء يصـدرون عـن تيـّارات فكريةّ 
أو سياسـيةّ لهـا أتباعهـا وحواريوّهـا وتجـد هـوى فـي نفوس نسـبة عالية 
مـن القـرّاء، أو أن يكونـوا شـعبوييّن ومثيريـن للجـدل خاصة فيمـا يتعلقّ 
بخطـاب  مرتبطـة  )دينيـّة،  العاليـة  الحساسـية  ذات  الخلافيـّة  بالقضايـا 
عنصـريّ، مناهضـة المهاجريـن...( التّـي مجـرّد تناولهـا يثيـر الضّجيج 
ويفـرّق النـّاس فرقـًا وشِـيعَاً، فـإنّ هنـاك اعتبـارًا آخـر محـض أسـلوبيّ 
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يتعلقّ بالقدرة على شـدّ انتباه القارئ وإبقاء رغبته في القراءة متواصلة. 
ا )مـن الأخلاقيـّات(  مـاري فانوسـت تعطـي لهـذا الاعتبـار بعُـدًا أخلاقيّـً
عندمـا تكتـب فـي بحثهـا: “إثـارة اهتمـام القـارئ بالسّـرد، وإقحامـه فـي 
ا،  القصّـة، والمحافظـة عليـه حتـّى النهّايـة يمكـن اعتبـاره رهانـًا أخلاقيّـً
وذلـك بقـدر مـا يسـمح بتمريـر المعلومـات إلـى هـذا القـارئ، والعمـل 

بالتاّلـي علـى دفـع الحقيقـة إلـى الواجهـة”.

ويمكـن اعتبـار هـذه القـدرة بمثابـة الملكـة الأصيلـة فـي كلّ مـا سـبق؛ 
ذلـك أنّ الخطـاب الشّـعبويّ مثـلًا لا يعـدو أن يكـون موجـة نابعـة وتابعة 
ا يشـهدها العالـم  للتجّاذبـات السّياسـيةّ التّـي يشـهدها مجتمـع مـا -وحاليّـً
أجمـع-، وقـد تحـدث توافقـات بشـأنها، أو تهـدأ لاعتبـارات مـا، كمـا أنّ 
القضايـا الخلافيـّة عمومًـا، قـد تصيـب القـرّاء بالملل، عندما يجـدون أنهّا 
أشـبه بالنقّاشـات البيزنطيـّة التّي لا تنتهي إلى حـلّ فيهجرونها ويهجرون 
أصحابهـا مـن الكتـّاب الصّحفييّـن. إنـّه فـي هـذا الخضـمّ يقـع نـوع مـن 
إلـى وجـود صحفييّـن قلائـل تظـلّ شـعبيتّهم  الفـرز، وهـو مـا يفضـي 
مسـتقرّة أو متصاعـدة؛ لأنّ فـي كتاباتهـم شـيئاً أصيـلًا مرتبطًـا أساسًـا، 
كمـا سـبقت الإشـارة، بطريقة تقديـم موادّهـم وبتقنيات صياغـة مقالاتهم.

إنّ الحديـث عـن السّـرد فـي الصّحافـة يفـرض التمّييـز بيـن فئتيـن مـن 
الصّحفييّن على الأقل، تضاف إليهما فئة ثالثة لا هي إلى هؤلاء ولا إلى 
هـؤلاء؛ فهنـاك صحفيـّون مهنيـّون أساسًـا لكنهّم كتـّاب روايات وقصص 
قصيـرة وأعمـال أدبيـّة مختلفـة، وهـؤلاء مثـل مـن جَمَـع الحُسـنييَن فـي 
الظّاهـر، ولكنهّـم فـي الوقـت ذاتـه كأنهّـم بين فكَّـيْ رحى أو بيـن مطرقة 
وسـندان، حتـّى إنّ منهـم مـن استسـلم واختار التفرّغ قسـرًا إمّـا للصّحافة 
تقتـل  “الصّحافـة  مثـل  المسـكوكة  العبـارات  تلـك  فشـاعت  لـأدب،  أو 
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الأدب” و“الصّحافـة مقبـرة الأدبـاء”. إنّ الذّين “ابتلـوا” بهذه الازدواجيةّ، 
هـم يعيشـونها فـي كلّ مـا يكتبونـه؛ إذْ يقتات الحقلان من بعضهما بشـكل 
أو بآخـر، بالرّغـم مـن المسـافة والحـدود التّـي يسـعى الكاتب-الصّحفـيّ 
لتركهـا بينهمـا. ولكـن لأنّ الأمـر يتعلـّق بحقليـن متجاوريـن يسـتعملان 
الأداة ذاتهـا أي اللغّـة والكلمـات، وربمّـا لهـذا السّـبب أكثـر مـن غيـره 
تسـتهوي الصّحافـة الأدبـاء، ولأنّ الأسـلوب هـو الإنسـان كما هو شـائع، 
فإنـّه مـن الصّعـبِ التفّريق بيـن الكاتب والصّحفيّ في كتابات الأشـخاص 
الذّيـن يعتمـرون القبعّتين بالرّغم من الاختلافـات الموجودة بين منطلقات 
كلّ مـن الكتابـة الأدبيـّة والكتابـة الصّحفيـّة ومراميهمـا. اختلافـات تظـلّ 
قائمـة بالرّغـم مـن التسّـليم بأنهّما تسـتعيران مـن بعضهما أحيانـًا القوالبَ 
والتقّنيـات. هـذه الصّعوبـة غالبـًا مـا تكـون مثيـرة للالتبـاس حـول تحديد 

“الهُويـّة” الحقيقيـّة لهـؤلاء: صحفيـّون أم أدباء؟ 

وتتمثـّل الفئـة الثاّنيـة، فـي الصحفييّـن “الخالصيـن” الذّيـن تشـغلَ الكتابـة 
الصّحفيـّة والتزاماتهـم المهنيـّة التعّاقديـة تجـاه منابرهـم الإعلاميـّة كلّ 
اهتمامهـم ووقتهـم، ويلجـؤون إلـى اسـتثمار تقنيـات السّـرد الأدبـيّ دون 
أن يكونـوا أدبـاء. ولكنهّـم، بالرّغـم مـن التأّرجح بين جنسـين من الكتابة، 
فـإنّ مهمّتهـم الأساسـيةّ هي مـدّ الناّس بالمعلومات من جهة، ومسـاعدتهم 
علـى فهـم العالـم بشـكل أفضـل مـن جهـة ثانيـة. وهـي قناعـة لا تنفـي، 
بـأيّ حـال، أنّ رغبتهـم تتجـاوز هـذه المهمّـة إلـى البحـث عـن الصّيـغ 
التّـي تمكّنهـم مـن اسـتدراج القرّاء والاسـتحواذ علـى اهتمامهـم، وابتكار 
فـي  بالتنّويـع  أيضًـا(  )وللصّحفـيّ  للصّحيفـة  أوفيـاء  لإبقائهـم  “الحيـل” 
العـرض الصّحفـيّ الـّذي تقترحه عليهم. ماري فانوسـت، تـرى أنّ وراء 
لجـوء الصّحـف إلـى توظيـف صحفييّـن يتقنون السّـرد دافعـًا “اقتصاديًّا” 
ا بالحفـاظ علـى نسـبة المبيعـات أمـام المنافسـة التّـي باتـت  يتعلـّق ضمنيّـً
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تواجـه الصّحافـة بأشـكالها التقّليديـّة. بالنسّـبة لهـذه الفئـة، تبقـى الهُويـّة 
المهنيـّة مطروحـة بحـدّة أقـلّ؛ فهـم لا يكتبـون روايـات مثـلًا، ولكنهّـم 
حسـب فانوسـت “يبحثـون، بوعـي أو بدونـه، عـن إيجـاد توازن بيـن لذّة 
القـراءة وثقـة القـارئ، بيـن اسـتقطابه والحفـاظ عليـه، بيـن أن يكونـوا 

حكّائيـن مـع بقائهـم صحفييّـن”.

أمّـا الفئـة الثاّلثـة، الملحقـة بسـابقتيَْها، فهـم كتـّاب الأعمـدة والمتعاونـون 
و“الفريلانـس” الذّيـن تسـتعين بهـم الصّحـف والمواقـع الإعلاميـّة لتأثيث 
صفحاتهـا بشـكل دوريّ أو فـي إطـار تكليفـات محـدّدة فـي الزّمـن وفـي 
الأهـداف، وداخـل هـذه التكّليفـات قـد يتـمّ الاتفـاق علـى شـروط تتضمّـن 
طريقـة صياغـة المقـالات والموادّ الصّحفيةّ. أي إنّ وسـائل الإعلام التّي 
تنظـر إلـى السّـرد باعتبـاره أسـلوباً جذّابـًا قـد تتعاقـد مـع هـؤلاء لتحقيـق 
حضـور السّـرد فـي بعـض الأبواب المحـدّدة، ممّـا يحققّ أهدافـًا متزامنة 
مثـل تنويـع المحتـوى وطـرق عرضـه، ثمّ اسـتمالة قـرّاء جـدد، والحفاظ 
علـى قـرّاء سـابقين )غيـر أوفيـاء(، وأيضًـا تحقيق مكسـب مالـيّ إضافيّ 
محتمـل مـن خـلال رفـع المبيعـات الـّذي قـد يتُرجـم باسـتقطاب معلنيـن؛ 
ذلـك أنّ مهمـة الإخبـار التـي تضطلـع بهـا وسـائل الإعـلام لا يمكنهـا أن 

تحجـبَ أنّ هاجـس الرّبـح المـادّيّ قائم ومشـروع.

انطلاقـًا ممّـا سـبق، يحـقّ التسّـاؤل عـن الأسـباب التّـي تمنـَحُ السّـردَ كلَّ 
هـذا السّـحر والجاذبيـّة، وتجعـل الصحفييّـن يسـتعينون بـه فـي محاولـة 
كسـب رهـان المقروئيـّةِ فـي هـذا الوقـت الـّذي كثـر فيـه الحديـثُ عـن 
قـرب أجـل الصّحافـة فـي صيغها التقّليديـّة. وهل يمكنُ لهـذه الأخيرة، إذ 
تلجـأ إلـى السّـرد الـّذي يحتـاج إلـى تأنٍّ فـي القراءة وإلـى تتبعّ يقَِظٍ لسـير 
الأحـداث، أن تتغلـّبَ، أو علـى الأقـلّ أن تتعايـش، مـع السّـرعة الهائلـة 
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التّـي يسـير بهـا العالـم؟ لقد أحدثـت مواقع التوّاصـل الاجتماعيّ ثورة في 
“العـرض” المقـدّم لجمهـور القـرّاءِ، أوّلًا مـن خـلال السّـرعة التّي تنُشَـر 
م به ذلك؛  فيهـا الأخبـار والمعلومـات، وثانيـًا مـن خـلال الشّـكل الذّي تقُـدِّ
أي ذلـك الاقتضـابُ الشّـديد فـي الكتابـةِ المدعومـة فـي الغالـب بصـورة 
أو صـورٍ منتقـاة بعنايـة، وثالثـًا مـن خـلال حجـم المعلومـات التّي تنُشَـر 
فـي مـدّة لا تتجـاوز أجـزاء مـن الثانيـة. وهـذا يلبـّي، في الظاهـر، حاجة 
النـّاس إلـى الإخبـار ومعرفـة مـا يجـري في العالـم دون أن يكلفّهـم كثيرًا 

مـن وقتهـم، علـى وهـمِ أو حقيقـةِ أنهّـم منشـغلون جدًّا. 

لكـنّ الواقـع غيـر ذلـك، وهـو مـا يتـرك متسّـعاً للصّحافـة التقّليديـّة كـي 
تتنفـّسَ وتصمـدَ لسـنوات وربمّـا لعقـود طويلة أخـرى. ولذلك مـا يبرّره، 
وهـو نفسـهُ مـا يمنـحُ لتقنيـات السّـرد مشـروعيتّها بـل ضرورتهـا فـي 
م بـه مواقـعُ  الكتابـة الصّحفيـّة. أوّل هـذه المبـرّرات أنّ الشّـكل الـّذي تقُـدِّ
التوّاصـل الاجتماعـيّ والكثيـر مـن المواقـع الإخباريـة موادَّهـا يحقـّق 
الإخبـار، ولكنـّه لا يشُـبع الفضـولَ البشـريّ إلـى التفّاصيـل، وثانيهـا أنّ 
السّـرعةَ التّـي تتنزّل بها المعلومـات والأخبار على المتلقيّن وتدفقّها على 
مـدار الدّقائـق والثوانـي، وأحيانـًا بشـكل متناقض، تجعل هـؤلاء غارقين 
فـي دوّامـةٍ لا تسـمح لهـم باسـتيعاب مـا يصلهـم، ولا بفـرز الصّـادق من 
المعلومـات والـكاذبِ منهـا، وهـو مـا يعطـي المصداقيـّة للمقولة الشّـائعة 
“كثـرة التوّاصـل تقتـل التوّاصـل”، والتّـي يمكـن دعمهـا مثـلًا بمـا كتبـه 
كريسـتوف تيسـون في كتاب بعنوان “l’ère du vite”، ويمكن إسقاطه 
علـى الخبـر الصّحفـيّ وطريقـة التعّامل معه إنتاجًا واسـتهلاكًا. يقول هذا 
الكاتـب والصّحفـيّ الفرنسـيّ فـي فقـرة بعنـوان “هـل مـات الفـنّ نتيجـة 
إفـراط فـي السّـرعة؟”: “كلّ شـيء فـي هـذه السّـرعة المفرطة يسـهم في 
خلـط القيـم: الفـنّ يحتضـر؛ لأنّ الناّس لا يعرفون أيـن يبحثون عنه، وهو 
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مـا ينتهـي بنـا إلـى الاعتقاد بأنّ أيّ شـيء هو فـنّ، من الطّبـخ الجديد إلى 
كريسـتيان لاكروا )مصمّم أزياء(. إنّ كلّ ما يسـير بسـرعة، كلّ أشـكال 
التعبيـر التّـي لا تـدوم، تجعـل الفنّ الحقيقيّ يتعـذبّ، وتمنعه من النضّج”. 
وهـو مـا لا يتـرك للفنـّان، حسـب الكاتـب دائمًـا، “وقتـًا لتخصيـب عمـل 

عظيـم فـي نـوع مـن الحميميةّ”.

إنّ هـذه “الحميميـّة” هـي مـا يمنح السّـرد تلك الجاذبيةّ، وهـي التّي تجعل 
ناته الأساسـيةّ، متقنةً ومؤثرّة.  ناً مـن مكوِّ الحكايـة، مثـلًا، باعتبارهـا مكوِّ
إنّ الحكايـة فـي العمـل الأدبيّ، سـواء أكانت مقتبسـة من تراث شـعبي أو 
غيـره أو فقـط متخيلّـة، تسـعى فـي مغزاهـا إلـى إيصـال رسـالةٍ للقـارئ. 
أمّـا فـي الصّحافة فهـي التّي تعطي للمادّة الصّحفيةّ بعُـدًا إضافيًّا وتجعلها 
جذّابـة وقـادرة علـى النفّـاذ إلى وجـدان المتلقيّ والتأّثير فيـه. فزيادة على 
الإخبـار )العنصـر المشـترك بيـن مواقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ وغيرها 
وبيـن الصّحافـة التقّليديـّة( تحصـل للمتلقـّي متعـةُ القـراءة التّـي تجعـل 
الخبـر قريبـًا منـه وأكثـر قابليـّة للتصديـق. أليـس هـذا ما يتعـب الصّحفيّ 
نفسـه مـن أجلـه؟ فـي روايـة “لعبـة المـلاك” ينتبـه كارلـوس زافـون إلـى 
قـوّة الحكايـة والسـرد، بمـا فـي ذلـك علـى مسـتوى النـّصّ الدّينـيّ؛ حيث 
تشـير إحـدى الشّـخصيات إلـى “أنّ الشّـكل )ويقصـد الحكايـة( هـو الـّذي 
يمنـح الدّيـنَ الجـدوى”، قبل أن تضيف: “كلّ شـيء هـو حكاية يا مارتين. 
كلّ معتقداتنـا وعلومنـا وذكرياتنـا، بـل وحتـّى أحلامنـا. كلّ شـيء هـو 
حكاية وسـرد وتسلسـل أحداث وشـخصياّت تعبرّ عن وجدانها العاطفيّ. 
إنّ الإيمـان ناجـم عـن التسّـليم، عن التسّـليم بحكاية تـروى علينا. نحن لا 

نسـلمّ بحقيقـة أيّ شـيء إلّا إذا كان قابـلًا للسّـرد”.

إنّ اللجّوء إلى الحكاية في الكتابة الصّحفيةّ يكسـر نمطيةّ الهرم المقلوب 
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التّـي قـد يكتفي منها القـارئ بقراءة المعلومات الأكثـر أهمّيةّ التّي يقدّمها 
لـه الصّحفـيّ فـي بدايـة مادّتـه، سـواء أكانـت قصّـة خبريةّ أو غيـر ذلك؛ 
لأنـّه مسـتعجل أو غيـر آبـه بالتفّاصيـل؛ فالبنـاء المتشـعبّ للحكايـة يمكنه 
أن يتـرك القـارئَ، إذ يتمتـّع بالصّياغـة والأسـلوب، متلهّفـًا لتتبـّع خيـوط 
الأحـداث إلـى نهايتهـا. ذلـك أنّ الحكايـة أحـداثٌ ووقائـع وشـخصياّت 
ـا أسـلوبيًّا لا يتقـنُ  وحـوارٌ وعقـدةٌ وأفـق انتظـار، وهـي بذلـك تشـكلّ فخًّ
نصبـَه إلا متمـرّسٌ خبيـر، وعـارف بأسـاليب التشّـويق حتـّى ليبـدو حال 

القـارئ مثـل القـوم فـي قول الشـاعر:

ا رَأوَْها أقَْشَعتَْ وَتجََلَّتِ  كما أدَْرَكَتْ قوَْمًا عِطاشًا غَمامةٌ     فلَمََّ

للإبقـاءِ علـى عطـش القـارئ إذن، وقـد تملكّتـه متعـةُ البدايـة لمـا يمكـن 
اعتبـاره الذّريعـة الصّحفيـّة علـى غـرار الذرّيعـة الرّوائيـّة، والتّـي قـد 
تكـون حدثـًا علـى جانـب مـن الأهمّيـّة أو قضيـّة تشـغل الـرّأي العـامّ، 
التقّنيـات  مختلـف  تحقيقـه  أو  الخبريـّة  قصّتـه  فـي  الصّحفـيّ  يوظّـف 
المسـتعارة مـن السّـرد الأدبـي، لكـن بلغـة صحفيـّة تقتـرب مـن أن تكون 
فـي متنـاول مختلـف فئات القرّاء مهما كان مسـتواهم الثقّافـيّ، إذا لم يكن 
ثمّـة اسـتهداف لفئـة بعينهـا. وأولـى هـذه التقّنيـات تلـك الخطـة السّـرديةّ 

ـن مـن التحكّـم فـي باقـي التقّنيـات. المسـبقة التّـي تمُكِّ

وفقـًا لتلـك الخطاطـة، تحتـاج القصّـة الخبريـّة إلـى التوتـّر أو إلـى عقدة، 
وذلـك مهمـا كان الجنس الصّحفيّ الذّي سـيحملها إلـى القارئ، فـ “التوّترّ 
إبطـاء  خـلال  مـن  الفضـول  يشـعل  فهـو  بالتشّـويق.  مرتبـط  السّـرديّ 
الوصـول إلـى حـلّ )نهايـة الخبـر(، وذلـك للحفـاظ علـى انتبـاه القـارئ 
ودفعـه إلـى مواصلـة القـراءة، وأيضًـا إلـى طـرح تسـاؤلات، ممّـا يقوده 
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إلـى الاندمـاج أكثـر فأكثـر فـي القصـة”، كمـا تقـول فيليـن وولاسـت فـي 
العـدد 49 مـن مجلـة Médiatiques الصّـادرة عـن مرصـد الإعـلام 

والصّحافـة التاّبـع للجامعـة الكاثوليكيـّة بــ “لوفـان” فـي بلجيـكا.

إنّ التشّـويق، الـّذي هـو أيضًـا مـن تقنيـات السّـرد السـينمائيّ، لا يتحقـّق 
إذا لـم يكـن الصّحفـيّ متمكّنـًا مـن تقنيـات أخـرى بمـا فـي ذلـك الحيـل 
الأسـلوبيةّ التّـي تتيـح له اختيـار المواضع والمواقيت المناسـبة من جهة؛ 
للتكّثيـف والاقتصـاد فـي الـكلام مـن خلال جمـل قصيرة وتفاصيـل أقلّ، 
ومـن جهـة أخـرى للإسـهاب والتفّصيـل بمـا فـي ذلـك الاسـتعانة بالجمل 
الطّويلـة التّـي تجعـل القـارئ كمـا لـو أنـّه علـى قـارب يجوب نهـرًا، قبل 
أن يفاجـأ بــ “مطـبّ” جديـدٍ علـى شـكل “فـلاش بـاك” )اسـترجاع( مثـلًا 
أو حكايـة فرعيـّة أو اقتبـاسٍ للإحالـة علـى أحـداث شـبيهة أو قريبـة مـن 
خـارج القصّـة الخبريـّة الأصليـّة، الأمـر الـّذي يخلـق فضـولًا مضاعفاً، 
ليـس فقـط لمعرفـة نهاية القصّـة بل للبحث والاطّلاع علـى المقتبس منه، 

وذلـك رغبـةً فـي الإحاطـة الشّـاملة بالموضـوع وحيثياّتـه وخلفياّته.

ولا يتوقفّ السّـرد الصّحفيّ عند اسـتعارة تقنيات محصورة ومحدّدة من 
السّـرد الأدبـيّ؛ كالتّـي سـبق ذكرهـا، بـل الأمر متـروك لقـدرة الصّحفيّ 
السّـارد ومـدى تمكّنـه مـن التقّنيـات الأخـرى التّـي تحفـل بهـا الأعمـال 
الحـوار  تقنيـة  اسـتحضار  السّـياق  هـذا  فـي  ويمكـن  عمومًـا.  الأدبيـّة 
بصفتهـا إحـدى التقّنيـات التّـي تؤثـّث مختلـف تلـك الأعمـال، فهـي تمنـح 
المـادّة الصحفيـة، كمـا العمـل الأدبـيّ، صدقيـّةً أوفـر، وتجعـل القـارئ 
أكثـر قابليـّة للتأّثـّر والتصّديـق، خاصّـة إذا تمّـت فيهـا الاسـتعانة باللغّـة 
الشّـفاهيةّ الدّارجـة علـى اللسّـان اليومـيّ للنـّاس، علمًـا أنّ العمـل الأدبـيّ 
يبقـى فـي جوهـره عمـلًا متخيـّلًا وإن اسـتمدّ مادّتـه مـن الواقـع، بينمـا 
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يفُتـرَض أصـلًا أنّ القصّـة الخبريـّة فـي كلّ الأحـوال واقعيـة. ومـن ثـَم، 
فالاسـتنجاد بالسّـرد وتقنياتـه لا يعنـي أنـّه بإمـكان الصّحفـيّ، إذا أراد، 
أن يذيـّل مقالـه أو يصـدّره بتلـك الجملـة التّـي كثيـرًا ما يسـتعملها الكتاّب 
بيـن  السّـينمائيوّن، “كلّ تشـابه  الرّوائيـّون والقصصيـّون والمُخرِجـون 
شـخصياّت وأحـداث الرّوايـة وأيـة شـخصياّت فـي الواقـع هـو مـن قبيـل 
الصّدفـة فقـط”، ذلـك أنّ العمـل الصّحفيّ مؤطّر بأخلاقيـّات تحصر هدفه 
فـي البحـث عـن الحقيقـة وتقديمهـا للنـّاس، بغـضّ النظّـر عـن الأسـاليب 
والقوالـب التّـي يتـمّ “تلفيفهـا” فيهـا، وبغـضّ النظّـر أيضًا عـن التحّفظّات 
التّـي -مـع التأّكيـد علـى ضـرورة النزّاهـة الصّحفيـّة- تـرى فـي السّـرد 
أسـلوباً يخفـي الحقيقـة أو يبطـئ وصـول القارئ إليها من خـلال تأخيرها 

إلـى نهايـة المقـال، كمـا تشـير إلـى ذلـك مـاري فانوسـت.

وعلـى سـبيل الخاتمـة، فقـد حاولـَتِ الفقراتُ السّـابقة الوقـوفَ عند بعض 
تقنيـات السّـرد الصّحفـيّ، ولـم تعمـل على حصرهـا أو تعدادهـا جميعها. 
وهـي تقنيـات مهمـا تنوّعـت فهـي موجـودة لأداء دور مـزدوج؛ أوّلًا: 
مسـاعدة الصّحافـة علـى البقـاء ومنافسـة الحوامـل الإعلاميـّة الجديـدة 
)السّـريعة( التّـي تجعـل الوظيفة الإخباريـّة للصّحف والإعـلام التقّليديّ، 
بمـا هـي متابعـة للمسـتجدّات والأحـداث والقضايـا، متجـاوزة. وثانيـًا: 
التقّريـب أكثـر بيـن جنسـين مـن الكتابـة متجاوريـن فـي الأصـل؛ أي 
الصّحافـة والأدب، وبالتاّلـي منـح القـرّاء، إلـى جانـب خدمـة الإخبـار، 

متعـةَ القـراءة.

ـا سـيظلّ مطروحًـا دائمًـا علـى الصّحفييّـن العامليـن  بيـد أنّ سـؤالًا مُلحًّ
نوعًـا  السّـرد  فيـه  الـّذي سـيظلّ  المـدى  التقّليديـّة بشـأن  الصّحافـة  فـي 
ـن هـذه الأخيـرة مـن  مـن “الامتيـاز المقـارن” بلغـة الاقتصـاد، الـذي يمكِّ
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الصّمـود فـي وجـه الإعـلام الجديـد ممثـّلًا بمواقـع التوّاصـل الاجتماعيّ 
والمواقـع الإخباريـّة المتجـدّدة على مدار السّـاعة. بمعنـى آخر، من غير 
المسـتبعد أن تـزداد المنافسـة شراسـة فـي المسـتقبل بيـن هـذه الأجيـال 
مـن الصّحافـة، فـلا شـيء يمنـع تلـك المواقـع مـن الاسـتفادة مـن فضائل 
السّـرد، إذا جـازت العبـارة، لتنويـع عرضهـا وكسـب مسـاحات إضافيـّة 
لـدى المتلقـّي، وبالتالـي كسـب حيزّ أكبر في سـوق الإعلانـات وما يعنيه 

ذلـك مـن أمـوال علـى حسـاب الصّحافـة التقّليديـّة.

فـي انتظـار ذلـك، يبقـى السّـرد الصّحفـيّ محاولـة للتوّفيـق بيـن نضـال 
الصّحافـة مـن أجـل البقاء وبين رغبـة القرّاء في تنويع “اسـتهلاكهم” من 
المـوادّ الإخباريـّة وفـي كسـر الرّتابة والأسـاليب التقّريريةّ التّـي اعتادوا 
عليهـا فـي قـراءة الأخبار. إنهّ، بشـكل مـا، التحّدّي الـّذي يواجه الصّحافة 
فـي العالـم ويسـائل الصّحفييّـن بشـأن التحّوّلات التّـي ينبغي عليهـم القيام 

بهـا وتعميـق الموجـود منهـا للحفاظ علـى مهنتم.

**
ملحق: مقوّمات قصّة صحفيةّ ناجحة

بالرّغـم مـن التقّـارب بينهـا وبيـن الأجنـاس السّـرديةّ الأدبيـّة، فـإنّ القصّة 
الصّحفيـّة تظـلّ علـى خـلاف هـذه الأخيـرة وفيـّة للوقائـع كما تمّ تسـجيلها 
علـى الأرض، ولا مجـال فيهـا للخيـال. بمعنـى أنهّـا إعـادة بنـاء لأحداث 
وتركيـب لهـا دونَ “يـد خفيةّ” تقرّر في مصائر الشّـخصياّت. كما أنّ مكان 
الأحـداث وتوقيتهـا لا بـدّ أن يكونـا حقيقييّـن حفاظًا علـى مصداقيةّ الخبر، 

واحترامًـا لأخلاقيـّات العمـل الصّحفـيّ التّـي لا تقبل الإشـاعة والتلّفيق.
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وتـكاد تجُمـع أغلـب الكتابـات التّـي أتُيـح الاطّـلاع عليهـا خـلال إعـداد 
هـذه المقالـة، علـى أنّ القصّـة الصّحفيـّة الناّجحـة هـي التّـي يتـمّ نسـجها 
وفـق خطاطـة أساسـيةّ تبـدأ بعنـوان جـذّاب )ومثيـر(، تعضده فقـرة أولى 
عبـارة عـن تكثيـف لما سـيأتي، بحيث تغـذيّ فضول القـارئ ورغبته في 

القـراءة واسـتيضاح مـا حـدث بالتحّديد. 

بعـد ذلـك، تأتـي التفّاصيـل التّـي تتضمّـنُ إجابـات عـن الأسـئلة الضّمنيةّ 
التّـي تكـون الفقـرة الأولـى قـد أشـعلتها فـي ذهـن القـارئ، بحيـثُ تكـون 
هـذه التفّاصيـل مجـالًا لاختبـار قـدرة الصّحفـيّ “السّـارد” على اسـتعمال 
أدوات السّـرد المتعـارف عليهـا فـي السّـرد الأدبـيّ، ولكـن دون الإخلال 
بجوهـر مهمّتـه المتمثـّل فـي تقديـم معلومـة صحيحـة للقـارئ أو علـى 

الأقـلّ الاجتهـاد فـي ذلـكَ إظهـارًا للحقيقـة.

إلّا أنّ تمَكُّـن الصّحفـيّ مـن حـلّ معادلـة التوّفيـق بيـن هذيـن الحدّيـن قـد 
لا يعنـي سـوى نجـاح جزئـيّ، أو شـكليّ، للقصّـة الصّحفيـّة، حيـث يلعبُ 
اختيـار مواضيـع الكتابـة دورًا أساسـيًّا أيضًـا. هـذه المواضيـعُ لا بـدّ أن 
تكـون قريبـةً مـن الناّس/القـرّاء بحيـث يـكاد كلّ واحـد منهـم أن يجد فيها 
نفسـه بشـكل مـا، أو يشـعر، علـى الأقـلّ، أنـّه معنـيٌّ بهـا ولـو بطريقـة 
غيـر مباشـرة؛ كقضايـا الفسـاد علـى سـبيل المثـال أو الجرائـم، أو بعض 
القضايـا التّـي قـد تبـدو صغيـرة ولكنها تتحـوّل إلى قضايـا رأي عامّ ذات 
وقـع قـويّ ربمّـا أدّى إلـى تغييـر قوانيـن قديمة أو سـنّ قوانيـنَ جديدة، أو 

مسـؤولين. استقالة 

تحتـاج هـذه التفّاصيـل التّـي تشـكّل الجـزء الأكبر مـن القصّة إلـى حبكة، 
تتعقـّدُ فيهـا وضعيةّ الشّـخصياّت، وتتشـعبّ فيها الوقائع قبـل الانفراج أو 
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“حسـن التخّلـّص” بلغـة البلاغييّـن، تمامًـا كمـا هو الحـال فـي الرّواية أو 
القصّـة القصيـرة. هـذا يعنـي أنّ نجـاح القصّـة الصّحفيـّة رهيـنٌ إلـى حدّ 
كبيـر بتوفيـق الصّحفـيّ فـي تنويـع تقنيـات الكتابـة، وبالتالـي فـي تمكّنـه 

مـن شـدّ انتبـاه القارئ.

بالإضافـة إلـى ذلـك، تلعـب لغة الكتابـة و“تدبير” الفقـرات دورًا في غاية 
الأهمّيـّة فـي نجـاح القصّـة؛ إذ لا يمكـنُ كتابـة قصّـة صحفيـّة تسـتهدفُ 
شـريحة واسـعة مـن القـرّاء بلغـة “معتقّـة” وبأسـاليب بلاغيـّة معقـّدة، بل 
يعتقـد المهتمّـون بهـذا النوّع مـن الكتابة الصّحفيةّ أنّ اسـتعمال لغة قريبة 
مـن النـّاس، سـواء فـي أسـلوبها أو معجمهـا، هو أحـد المفاتيح الأساسـيةّ 
للنجّـاح، وأنّ الجمـل والفقـرات القصيـرة المركّـزة مـن شـأنها أن تمنـع 
الملـل الـّذي يحدثـه لـدى القـارئ، عـادةً، الإطنـاب المبالـغُ فيـه، والـّذي 
يسـهم فـي ترهّـل القصّـة ويـؤدّي إلـى حشـوها أحيانـًا بمعلومات مشـاعة 

أو بتحليـلات قـد تبـدو بسـيطة أو “سـاذجة”.

الترّكيـز والدّقـّة يسـتجيبان أكثـر لخاصيـّة “الاسـتعجال”، إذا جـاز  إنّ 
القـول، التّـي تميـّز الحيـاة المعاصرة، وهو ما تدعمه حتـّى النصّائح التّي 
يتـمّ تقديمهـا عـادة لصانعـي المحتوى علـى مواقع التوّاصـل الاجتماعيّ؛ 
حيـث تحـوز الفيديوهات القصيرة على أعلى النسّـب فيمـا يتعلقّ بالحفاظ 

علـى المشـاهدين إلـى النهّايـة، على خـلاف الفيديوهـات الطّويلة.

أخيـرًا، تحتـاج القصّـة الخبريـّة، كأيّ قصّـة أخـرى، إلى نهايـة أو خاتمة 
تجمـع الموضـوع. والاتفّـاق علـى هـذا العنصـر فـي الخطـة السّـرديةّ، 
لـم يمنـع مـن عـدم الحسـم فـي شـكلها أو محتواها، بـل إنّ الأمـر متروك 
للصّحفـيّ، بحسـب طبيعـة الموضـوع الـّذي يتناولـه، وحسـب اختيـاره؛ 
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كأن يختـزل فيهـا رأيـَهُ فـي الأحداث، أو أن يطرح أسـئلة مفتوحة بشـكل 
يجعـل القصّـة تعيـش أطول فـي ذهن القـارئ وتحوز انشـغاله، أو يكتفي 

بإيـراد مـا أسـفرَت عنـه أحـداث القصّة.

لتلخيـص مـا تمّـت الإشـارة إليـه فـي هـذا الملحـق، تقول ماري فانوسـت 
إنّ القصّـة الصّحفيـّة هـي “قصّة واقعيـّة، تتفاعل فيها الشّـخصياّت داخل 
ـا  إطـار زمنـيّ ومكانـيّ... قصّـة ينسـجها سـارد، يمتلـك صوتـًا خاصًّ
قرّائـه يشـعرون وكأنهّـم  وشـخصيًّا، بشـكل منظّـم وقـادر علـى جعـل 

يعيشـون التجّربـة”.
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نجاح القصّة الصّحفيّة رهينٌ إلى حدّ كبير بتوفيق الصّحفيّ 
في تنويع تقنيات الكتابة، وبالتّالي في تمكّنه من شدّ انتباه 

القارئ.

لا يمكنُ كتابة قصّة صحفيّة تستهدفُ شريحة واسعة من 
القرّاء بلغة “معتّقة” وبأساليب بلاغيّة معقّدة.

القصّة الصّحفيّة النّاجحة هي الّتي يتمّ نسجها وفق خطاطة 
أساسيّة تبدأ بعنوان جذّاب )ومثير(، تعضده فقرة أولى عبارة 

عن تكثيف لما سيأتي، بحيث تغذّي فضول القارئ ورغبته في 
القراءة واستيضاح ما حدث بالتّحديد. بعد ذلك، تأتي التّفاصيل 

الّتي تتضمّنُ إجابات عن الأسئلة الضّمنيّة الّتي تكون الفقرة 
الأولى قد أشعلتها في ذهن القارئ.

يبقى السّرد الصّحفيّ محاولة للتّوفيق بين نضال الصّحافة 
من أجل البقاء وبين رغبة القرّاء في تنويع “استهلاكهم” من 

الموادّ الإخباريّة، وفي كسر الرّتابة والأساليب التّقريريّة الّتي 
اعتادوا عليها في قراءة الأخبار.

العمل الصّحفيّ مؤطّر بأخلاقيّات تحصر هدفه في البحث عن 
الحقيقة وتقديمها للنّاس، بغضّ النّظر عن الأساليب والقوالب 

الّتي يتمّ “تلفيفها” فيها، وبغضّ النّظر أيضًا عن التّحفّظات.

يوظّف الصّحفيّ في قصّته الخبريّة أو تحقيقه مختلف 
التّقنيات المستعارة من السّرد الأدبيّ، لكن بلغة صحفيّة 

تقترب من أن تكون في متناول مختلف فئات القراء مهما كان 
مستواهم الثّقافّي.

إنّ السّرد يجعل الكتابة الصّحفيّة كتابةً غير محايدة، ليس 
بمعنى انحياز الصّحفيّ في كتابته إلى فكرة معيّنة أو شخصيّة 
ما، وهذا وارد جدا، وإنّما غير محايدة بمعنى آخر، هو أنّها كتابة 
تنقل الخبر أو المعلومة، وهي مشحونة بأحاسيس وانفعالات 
الصّحفيّ، وتقدّمها كما لو أنّ القارئ يراها أو يعيشها عن كثب.
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9

10

إنّ الصّحفيّ الّذي يلجأ إلى السّرد بمعاييره الإبداعيّة وتقنياته 8
الخاصّة يذهب إذن أبعد من أن يكون مجرّد ناقل للخبر أو 

محلّل له.

يلجأ الصّحفيّون إلى القفز خارج الأسوار التّقليديّة رغبة منهم 
في شدّ انتباه القارئ ودفعه لتتبّع خيط الأحداث مهما بدا 

الموضوع مبتذلا أحيانًا، أو مثيرًا للضجر.

إنّ الصحفيّين الّذين يلجؤون إلى السّرد مقتنعون بأنّهم 
يقدّمون للقارئ فهمًا أكثر شساعة وأكثر عمقًا للعالم الّذي 

يحيط بنا.
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السّرد
بين الصّحافة والتّاريخ

سعيد الحاجي
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تبـدو العلاقـة بيـن السّـرد والحكايـة علاقـة حميميـّة إلـى درجـة لا يمكـن 
معهـا الحديـث عـن أحدهما دون ربطه بالآخر، هـذه العلاقة تجعل النصّّ 
مسـتوعباً لمـا تجـود بـه قريحـة الكاتـب مـن أمكنـة وشـخوص وأحداث، 
كمـا أنّ السّـرد يسـمح بتطويـع الحكايـة كـي تصـل إلى نهايتهـا، ما دامت 
-كمـا قـال رولان بـارث- عبـارة عـن مجموعة مـن الأحـداث أو الأفعال 

السّـرديةّ التّـي تتوق إلـى نهاية.

ويفضّـل عبـد الفتـاح كيليطـو تشـبيه السّـرد بلعبـة لهـا قواعـد معينّـة، 
حينمـا يقـول: “إذا سـلمّنا بـأنّ السّـرد، كالسّياسـة والصدفـة، لعبـة، فإنـّه 
يجـب علينـا أن نبحـث عـن القواعـد التّـي يخضـع لهـا” 1، وهـي القواعد 
التّـي حددهـا كيليطـو فـي ثـلاث أساسـيةّ: ارتبـاط السّـابق باللّاحـق؛ أي 
ضـرورة وجـود تسلسـل زمنيّ منطقـيّ لأحداث، ونـوع الحكاية، ثمّ أفق 
الاحتمـال والعـُرف؛ أي درجـة انسـجام مضمـون الحكايـة مـع تمثـّلات 
القـارئ وبيئتـه وثقافتـه 2. إلـى هنـا، يبـدو السّـرد قالباً ملائمًـا للنصّوص 
التّـي تنطلـق مـن التخّييـل وتعتمـد علـى مهـارات التعّبيـر لـدى الكاتـب. 
لكـن مـاذا لـو حاولنـا اقتفـاء أثـر السّـرد فـي حقـول أخرى لا سـلطة تعلو 
فيهـا علـى سـلطة الواقـع والضّوابـط المنهجيـّة الصّارمـة؛ مثـل حقلـي 

الصّحافـة والتاّريـخ؟

في المشترك بين الصّحفيّ والمؤرّخ
يسـتلزم تحديـد مسـاحات الاتصّـال والانفصـال علـى مسـتوى توظيـف 
السّـرد فـي الكتابـة الصّحفيـّة والكتابـة التاّريخيـّة، الانطلاق من القواسـم 

1 كيليطـو، عبـد الفتـاح، 2006، الأدب والغرابـة، دراسـات بنيويـة فـي الأدب العربـي، الـدار البيضـاء: دار 

توبقـال للنشـر، ص. 36

2 المرجع نفسه، ص. 40
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المشـتركة بيـن المـؤرّخ والصّحفيّ، والتّي دفعت ألبيـر كامو إلى وصف 
الصّحفـيّ بــ “مـؤرّخ اللحظـة”، مقابـل وصف عبد الله العـرويّ في كتابه 

مفهـوم التاّريـخ، للمـؤرّخ أو الإخبـاريّ بـ “صحفـيّ الماضي”.

ويميـل العـرويّ إلـى التدّقيـق فـي الفـوارق الموجـودة بين المـؤرّخ الذّي 
يحلـّل الوقائـع التاّريخيـّة، والإخبـاريّ الـّذي يـدوّن الأحـداث كما عاشـها 
أو علـم بهـا، كمـا يحـدّد العـرويّ المشـترك بيـن الصّحفـيّ والمـؤرّخ في 
أنّ كليهمـا يعتمـد علـى مخبـر ويـؤوّل الخبـر ليعطيـه معنـى، “وإذا عـاد 
الصّحفـيّ إلـى الأخبـار بعـد مـدّة وتأمّلهـا تحـوّل إلـى مـؤرّخ” بتعبيـر 
العـرويّ 3، الشّـيء الـّذي يجعل الصّحفيّ فاعلًا رئيسًـا فيمـا يتعلقّ بكتابة 
التاّريـخ الفـوريّ أو التاّريـخ الآنـيّ كمـا ذهـب إلـى ذلك جـان لاكوتير 4.

إجمـالًا، يمكـن أن نجـد عمل الصّحفيّ كامناً في ثنايـا تعريف ابن خلدون 
للتاّريـخ باعتبـاره “خبـرًا عن الاجتماع الإنسـانيّ الذّي هـو عمران العالم 
ومـا يعـرض لطبيعـة ذلـك العمران من الأحـوال، مثل التوحّـش والتأنسّ 
والعصبيـّات وأصنـاف التغلبّـات للبشـر علـى بعضهم البعض، وما ينشـأ 
عـن ذلـك مـن المُلْـك والـدّول ومراتبهـا، ومـا ينتحلـه البشـر بأعمالهـم 
ومسـاعيهم مـن الكسـب والمعـاش والعلـوم والصّنائـع وسـائر مـا يحـدث 
فـي ذلـك العمـران بطبيعته مـن الأحوال” 5. وهذا التعّريـف هو ما يجعل 

المجـال واسـعاً أمـام الصّحفـيّ لتوظيف السّـرد التاّريخيّ فـي تقاريره.

3 العروي، عبد الله، 2005. مفهوم التاريخ، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ص. 69

4 Lacouture, Jean.1988. L’histoire immédiate, in la nouvelle histoire, sous la direction de 
Jacques Le Goff, éd. Complexe, Bruxelles, p. 232 

5 ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن. العبـر وديـوان المبتـدأ والخبر في أيام العـرب والعجم والبربر ومـن عاصرهم من 

ذوي السـلطان الأكبـر )د.ت(. تحقيـق أبـو صهيب الكرمي، عمان: بيت الأفـكار الدولية، ص. 23
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لسـنا فـي هـذه الورقة بصدد الخوض في نقـاش الحدود بين عمل الصّحفيّ 
وعمـل المـؤرّخ، لنتـرك هـذا المسـتوى المنهجـيّ مـا دام محسـومًا لصالح 
طـرح التبّايـن الواضـح بين طريقة اشـتغالهما وأهدافهما، من سـعي الأوّل 
إلـى تقديم الحدث، وسـعي الآخر إلى دراسـة “الأثـر المترتبّ عنه” بتعبير 
العـرويّ 6، وذلـك بعد توفرّ المسـافة الزّمنيـّة والتحّليّ بالصّرامة المنهجيةّ 
التّـي يفرضهـا التخّصّـص. فكيف يسـتفيد الصّحفـيّ من الحـدث التاّريخيّ 
فـي صياغـة مادّتـه الصّحفيـّة السّـرديةّ؟ ومـا خصائـص الأسـلوب والبناء 

السّـرديّ فـي تقديـم الحدث مـن طرف المـؤرّخ والصّحفيّ؟ 

توظيف الحدث التاّريخيّ في السّرد الصّحفيّ
قـد تكـون الظّاهـرة موضـوع المـادّة الصّحفيـّة السّـرديةّ في حاجة ماسّـة 
إلـى ذلـك البعُـد التاّريخـيّ لإضفـاء طابـع الاسـتمراريةّ عليهـا، أو نسـبها 
لبنيـة ممتـدّة فـي الزّمـن، وهو ما ينـدرج ضمن البحث عـن “علاقة الأثر 
بأصلـه” بتعبيـر العـرويّ. وفـق هـذه المنهجيـّة، يصبح السّـرد فـي المادّة 
الصّحفيـّة بمثابـة ذلـك الجسـر الـّذي يربـط الحاضـر بالماضـي، ويسـافر 
بالقـارئ إلـى زمـن لـم يعشـه، لكنـّه يعيـش واقعـًا مشـابهًا لـه مـن خـلال 
الحـدث الآنـيّ الموصـوف فـي المـادّة الصّحفيـّة. ولكـي تكتسـي المـادّة 
الصّحفيـّة طابعهـا السّـرديّ، يكـون الصحفـيّ ملزمًـا بالبحث عـن الحبكة 
السّـرديةّ اللّازمـة لمادّتـه الصّحفيـّة. لا يختلـف الأمـر أسـلوبيًّا هنـا عـن 
فـه بـول  المـؤرّخ عندمـا يكتـب تاريخًـا مـا؛ فالسّـرد التاّريخـيّ، كمـا عرَّ
ريكـور، هـو “القـدرة علـى قـول شـيء حـدث، أي إنـّه يـروي تاريخًا”. 

وبما أنّ الإنسـان هو موضوع التاّريخ حسـب العرويّ، فإنّ الصّحفيّ أو 
المـؤرّخ عندمـا يكتـب عـن وقائـع معينّة في قالب سـرديّ، فإنـّه يقوم في 

6 العروي، 2005. مرجع سابق، ص. 78 
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نفـس الوقـت بعمليـّة إضفـاء الطّابـع الإنسـانيّ علـى الزّمـن الـّذي تندرج 
تلـك الوقائـع فيـه، أو كمـا قـال بـول ريكـور “يصيـر الزّمن إنسـانيًّا بقدر 
مـا يتـمّ التعّبيـر عنـه من خلال طريقة سـرديةّ، ويتوفرّ السّـرد على معناه 
الكامـل حيـن يصيـر شـرطًا للوجـود الزّمنـيّ” 7. لذلـك؛ يشـكّل التاّريـخ 
ملجـأ كلّ صحفـيّ يبحـث عـن تعزيـز تلـك الحبكـة بالعمـق التاّريخـيّ 
والبنـاء الكرونولوجـيّ فـي المواضيـع التّـي تتنـاول الإنسـان علـى وجـه 
الخصـوص، حتـّى يخَلقُ السّـردُ فـي المادّة الصّحفيةّ الرّغبـةَ لدى القارئ 
فـي الوصـول إلـى نهايات الأحـداث. حضور الحدث في السّـرد -تاريخيًّا 
ا- ضـروريٌّ لتحقيـق التتّابع والتسّلسـل الزّمنـيّ لعرض حادثة  كان أو آنيّـً
الرّابطـة بيـن  أو واقعـة فـي قالـب قصصـيّ، وضمـان إيجـاد العلاقـة 

مجموعـة مـن الأحـداث المتنوّعـة والمختلفة. 

فـي وصـف الصّحفيّ لحالة الرّعب الجماعيّ من وباء كورونا، ومشـاهد 
الشّـوارع الخاليـة والتوّجّـس فـي عيـون النـّاس، وطوابيـر المنتظريـن 
لتلقـّي العـلاج وسـقوط بعـض المرضـى فـي الشـوارع نتيجـة تدهـور 
حالتهـم،  فـي كلّ هـذه المشـاهد  يحتـاج الصّحفـيّ -قصـد إدمـاج القـارئ 
فـي مادّتـه السّـرديةّ- إلـى اسـتدعاء الحالـة الوبائيةّ التّي عرفهـا العالم في 
محطّـات تاريخيـّة مختلفـة، فـي وقـت لـم تكـن فيـه هنـاك صحافـة قادرة 
علـى تصويـر المشـاهد، واقتصـر الأمر علـى ما وصفـه الإخباريوّن في 
كتـب التاّريـخ، لكنـّه كان وصفـًا اسـتفادت منـه الأجيـال اللّاحقـة، بعدمـا 
حـال غيـاب الصّحافـة دون تقديمـه في حينه للقارئ داخـل قالب صحفيّ. 
لنتأمّـل هـذا النـّصّ التاّريخـيّ للإخبـاريّ المغربـيّ عبـد العزيز الفشـتاليّ 

حـول وبـاء الطاعـون بالمغرب سـنة 1798: 

7 ريكـور، بـول، 2006. الزمـان والسـرد، الحبكـة والسـرد التاريخـي، الجـزء الأول، بيـروت: دار الكتـاب 

الجديـدة المتحـدة، ص. 95
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“فشـا الطّاعـون بالمغـرب أوّل مـا ظهـر بقبيلـة لودايـة حتىّ فني ما شـاء 
الله بمحلتّهـم... ودخـل القصبـة وفـاس الجديـد منتهـى جمـادى الثانية عام 
ثـلاث عشـر ومائتيـن وألـف حتـّى تحيـّرت النـّاس وفتُـِن الأغنيـاء مـن 
كثـرة الموتـى، وجعلـت النـّاس ترَْمِـي كواشـط الموتـى وحوايـج لباسـهم 
بيـن الطّـرق. دخـل فـاس أواخـر شـعبان مـن العـام المذكـور حتـّى ازداد 
أمـره واشـتدّ بـأوّل شـوّال” 8. هـل يمكـن للصّحفـيّ توظيـف هـذه الوقائع 
التاّريخيـّة فـي بنـاء مـادّة صحفيـّة سـرديةّ حـول وبـاء كورونـا الـّذي 
ا؟ نميـل هنـا إلـى الجـزم بـأنّ انفتـاح الصّحفـيّ علـى  يعيشـه العالـم حاليّـً
النـّصّ التاّريخـيّ سـيعطي لسـرده تلـك القـوّة التّي تعزّز إحسـاس القارئ 
بهـول المشـاهد التّـي يعيشـها والتّـي لم يعشـها، وتضعه في موقـع متابعة 
“زمـن مصـوّر سـابقاً يتحـوّل إلـى زمـن يعـاد تصويـره” كمـا يقـول بول 
ريكـور. عمليـّة إعـادة تصويـر الزّمـن هـذه في السّـرد، قد تجد لهـا أمثلة 
دالـّة فـي ذلـك التضّـارب الحاصـل حـول منشـأ كورونـا فـي بدايتـه، وقد 
يضفـي السّـرد علـى الزّمـن نوعًـا مـن الثبّـات، وهـو يحيل إلـى تضارب 
مماثـل حـدث قبـل قـرون، ذلك ما يبـدو عندما يتحـدّث المـؤرّخ المغربيّ 
محمـد الأميـن البـزّاز عن ظهـور وباء الطّاعون وانتشـاره سـنة 1442 
كمـا  مـارس،  شـهر  منـذ  ظهـر  كان  الوبـاء  أنّ  “والحقيقـة  بالمغـرب: 
يسُتشَـفّ مـن المراسـلات القنصليـّة، إلّا أنّ هـذه المراسـلات نقلـت إلينـا 
روايـات متضاربـة حـول مصـدره وطبيعتـه. تفيدنـا روايـة أولـى بـأنّ 
المـرض لـم يكـن فـي الحقيقة سـوى حمّى نجمت عـن إفراط السّـكّان في 
تنـاول الفواكـه، محتجّـة بـأنّ الوفيـات المسـجّلة تنحصـر بيـن المسـلمين 
مـن دون اليهـود أو النصّـارى. تزعـم روايـة أخـرى أنّ هـذا الطّاعـون 
مجـرّد إشـاعة روّجهـا يهـوديّ مـن تطـوان، يعمـل كاتبـًا لباشـا المدينـة 

8 البـزاز، محمـد الأميـن، 1992. تاريـخ الأوبئـة والمجاعـات في القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشـر، الرباط: 

منشـورات كلية الآداب والعلوم الإنسـانية، ص. 90
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أحمـد الرّيفـيّ. أخيـرًا، هنـاك روايـة ثالثـة، وردت فـي مراسـلة بتاريـخ 
19 مـارس 1742 تفيـد بـأنّ قافلـة تجاريـّة محمّلـة بالحريـر قدمـت مـن 
الشّـرق وحملـت العـدوى، فيمـا يقـال، إلـى قريـة بجـوار فـاس” 9. إنّ 
اسـتدعاء نـصّ تاريخـيّ ببنيتـه السّـرديةّ الأصليـّة لتعزيـز نـصّ سـرديّ 
صحفـيّ فـي موضـوع آنـيّ، من شـأنه جعـل المـادّة الصّحفيةّ أكثـر وقعاً 
علـى القـارئ، آخـذًا بعيـن الاعتبـار حالته النفّسـيةّ المهيأّة بفعـل التوّجّس 
مـن الحالـة الوبائيـّة، لتخيـّل حجـم الخطـر الـّذي يهـدّد الإنسـانيةّ بسـبب 
وبـاء يشـبه فـي غموضـه أوبئـة أخـرى كانـت لهـا نتائـج وخيمـة علـى 

البشـريةّ فـي محطّـات زمنيـّة سـابقة.

السّرد في الكتابة التاّريخيةّ والسّرد في الكتابة الصّحفيةّ
لـكلّ مجموعـة مـن الأفعـال السّـرديةّ غايـة محـدّدة، كمـا أنهّـا “تنتظم في 
إطـار “سلاسـل” تكثـر أو تقـلّ حسـب طـول الحكايـة أو قصرهـا، كلّ 
سلسـلة )séquence( يشـدّ أفعالهـا رابـط زمنـيّ ومنطقـيّ” 10. وهـذا 
الرّابـط يحيلنـا علـى حقـول أخـرى تعتمـد القوالـب السّـرديةّ فـي الكتابة، 
ومـن بينهـا حقـل الصّحافـة وحقـل التاّريـخ؛ ففـي كلاهمـا يقـوم الصّحفيّ 
والمـؤرّخ بتعريـف “حقبـة مـا، وضـع مـا، حـدث مـا، تطـوّر مـا” 11، 
وكلاهمـا أيضًـا يـؤرّخ للحـدث؛ فالاشـتغال بالأحـداث ماضيـة كانـت أو 
حاضـرة يسـتلزم ذلـك الرّابـط الزّمنـيّ والمنطقـيّ، ولا يعنـي هـذا أنّ 
السّـرد التاّريخـيّ يقـوم بنفـس الوظيفـة التّـي يقـوم بهـا السّـرد الصّحفـيّ. 
ا، الأمـران ليسـا سـياّن؛ الصّحفـيّ يكتب عن الحـدث لكي يخبر به  منهجيّـً

9 البزاز، 1992. مرجع سابق، ص. 89

10 Barthes, Roland. 1966. Introduction à l’analyse structural du récit, Recherches sémi-
ologiques, Communication 8. P. 26

11 Quivy, Vincent. 1994. Le journalisme : une histoire sans historien. In Communication et 
langue, N. 102, 4 éme trimestre. P. 79
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القـارئ، بينمـا يكتـب المـؤرّخ عـن الحـدث للتحققّ منه وتفسـير مجرياته 
واسـتخراج مـا ينطـوي عليه من دلالات وتداعيات ومسـاهمته في إفراز 
الواقـع اللّاحـق عليـه. لكـن فـي كلتـا الحالتيـن، فـإنّ الرّبـط المنطقـيّ أو 
منطـق تسلسـل الأحـداث الـّذي يسـتوجبه السّـرد فـي النـّصّ الحكائـيّ، 
حسـب بـارث، هـو نفسـه الـّذي يجـب أن يسُـتحضَر فـي السّـرد، تاريخيًّا 

ا. كان أو صحفيّـً

كان اختيـار العـرويّ لكتـاب “الاسـتقصا” للناّصـريّ دقيقـًا فـي معـرض 
مقارنتـه لوظيفـة الإخبـار عند المؤرّخ/ الإخبـاريّ والصّحفيّ، وبالشّـكل 
الـّذي يمكّننـا مـن رصد بعض خصائص السّـرد المشـتركة بين الصّحافة 
والتاريـخ؛ فالناّصـريّ أعلـن منـذ وضـع عنـوان مؤلَّفِـه أنّ غايتـه هـي 
الإخبـار، وأنّ الكتـاب سـيتضمّن أخبـارًا متنوّعة عن المغـرب الأقصى؛ 
لذلـك كان تبويـب أجـزاء كتابـه يبـدأ بعبـارة: الخبـر عن دولـة...، الخبر 

عـن وقعـة...، لكـن مـاذا عـن بنية أسـلوب الخبـر عنـد الناّصريّ؟ 

يبـدو السّـرد واضحًـا باعتبـاره القالـب الرّئيـس الـّذي صاغ فيـه الناّصريّ 
أجـزاء كتابـه، ويمكـن أن ننطلـق مـن فقـرة حـول تأسـيس فـاس الجديـد 
لتوضيـح ملامـح القالـب السّـرديّ عنـد هـذا الإخبـاريّ، جـاء فيهـا: “لمّـا 
فتُـِح جبـل تينمـل ومُحِيـَت منـه بقيـّة آل عبـد المومـن وتمهّد ملـك المغرب 
للسّـلطان يعقـوب واسـتفحل أمـره وكثـرت حاشـيته، رأى أن يختـطّ بلـدًا 
ينسـب إليـه ويتميـّز بسـكناه وينزِل فيه بحاشـيته وأوليائه الحاملين لسـرير 
ملكـه، فأمـر ببنـاء المدينـة البيضـاء ملاصقـة لمدينـة فـاس علـى ضفـّة 
واديها المخترق لها من أعلاه، وشـرع في تأسيسـها ثلث شـوّال من سـنة 
أربع وسـبعين وسـتمائة، وركب السّـلطان بنفسـه فوقع عليها حتىّ خُطَّت 
سَـت جدرانهـا وجَمَـع الأيدي عليها وحشَـر الصّناّع والعملة  مسـاحتها وأسُِّ
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لبنائهـا، وأحضـرَ لهـا النجّّاميـن والمعدّليـن لحـركات الكواكـب، فاختاروا 
سَـت فيـه، وكان في  مـن الطّوالـع مـا يرضـون أثره ويحمدون سـيره، وأسُِّ
أولئـك المعدّليـن إمامـان شـهيران: أبـو الحسـن بـن القطـان، وأبـو عبد الله 
ابـن الحبـاك، المقدّمـان فـي الصّناعـة، فكمـل تشـييد هـذه المدينـة علـى ما 
رسـم رحمه الله وكما رضى، ونزلها بحاشـيته وذويه سـنة أربع وسـبعين 
المذكـورة، واختـطّ النـّاس بهـا الـدّول والمنـازل وأجُرِيـَت فيهـا الميـاه إلى 
القصـور، وكانـت مـن أعظم آثـار هذه الدولة وأبقاها علـى الأياّم. قال فيها 
ابـن أبـي زرع: ومـن سـعادة طالعهـا أنـّه لا يمـوت فيهـا خليفـة ولم يخرج 

منهـا لـواء قـط إلّا كان منصـورًا ولا جيـش إلّا كان ظافـرًا” 12.

مـن الفكـرة إلـى اختيـار الموقـع والبنـاء والإعمـار ثـمّ رمزيـّة المدينـة، 
هكـذا يوظّـف الناّصـريّ المعلومـات بشـكل مكثفّ في قالب سـرديّ وفق 
إيقـاع زمنـيّ متسلسـل يختصـر سـنوات فـي فقـرة سـرديةّ قصيـرة، دون 
أن يغفـل فـي نهايتهـا عنصـر الرّمزيـّة الـّذي لا محيـد عنـه فـي روايـات 
الإخبارييّـن، قصَْـدَ إضفـاء تلـك الهالـة على منجـزات السّـلاطين، فلا بدّ 
للحـدث التاّريخـيّ مـن الحمولـة الدّلاليـّة والرّمزيـّة التّي تتـرك أثرها في 

القـارئ وتدفعـه لاسـتخلاص العبـر وربـط الماضـي بالحاضر.

 كان بإمـكان الناّصـريّ أن يتطـرّق إلـى باقـي الجزئيـّات مـن مـوادّ البنـاء 
والزّخارف والنقّوش، ومراحل البناء، وأعداد البناّئين، والمبالغ التّي كلفّها 
بنـاء المدينـة، أو العناصـر السّـكّانيةّ التّـي عمرتها والأحياء التّي سـكنتها، 
وغيـر ذلـك مـن التفّاصيـل التّـي كانـت سـتغُرِق القـارئ فـي جزئيـّات لا 
مـكان لهـا فـي سـردٍ غرضُـه الأوّل إخباريّ، فيمـا قد نجد مكانـًا لمثل هذه 

12 الناصـري، أبـو العبـاس بـن أحمـد خالـد، 1954. الاسـتقصا لأخبـار دول المغـرب الأقصـى، تحقيـق جعفـر 

الناصـري ومحمـد الناصـري، الجـزء الثالـث، الـدار البيضـاء: دار الكتـاب، ص. 44
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الجزئيـّات في السّـرد الرّوائيّ الذّي يسـتعين بالمتخيـّل، ويكون فيه القارئ 
مهيـّأً نفسـيًّا للغوص في تفاصيل الأماكن وجزئياّتهـا والأحداث التاّريخيةّ، 
الأمـر الـّذي نجـده في الرّوايـة التاّريخيـّة، وهنا يمكن اسـتحضار روايات 
جرجـي زيـدان التّـي يبلـغ فيهـا توظيـف الجزئياّت في السّـرد حـدّ وصف 

ريـش وسـادة الخليفـة في صفحـة أو أكثر!

مـن جهـة أخـرى، يقـدّم لنـا ابـن خلـدون فـي كتابـه “المقدّمـة”، نموذجًـا 
البعـد  الواقـع وإضفـاء  التاّريـخ بأسـلوب سـرديّ فـي تحليـل  لتوظيـف 
التاّريخـيّ علـى الظّواهـر المرتبطـة بـه. فـي الفصـل الحـادي عشـر مـن 
كتاب العبر، المعنون بـ “أنهّ إذا كانت الأمّة وحشـيةّ كان ملكها أوسـع”، 
يسـتعين ابـن خلـدون بأخبـار بعـض الأمـم للبرهنـة علـى ذلـك، بقولـه: 
“وذلك لأنهّم أقدر على التغلبّ والاسـتبداد كما قلناه، واسـتعباد الطّوائف 
لقدرتهـم علـى محاربـة الأمم سـواهم، ولأنهّم يتنزّلون مـن الأهلين منزلة 
المفتـرس مـن الحيوانـات العجـم، وهـؤلاء مثـل العـرب وزناتـة ومَن في 
اللثّـام مـن صنهاجـة، وأيضـا  معناهـم مـن الأكـراد والترّكمـان وأهـل 
فهـؤلاء المتوحشـون ليـس لهـم وطـن يرتافـون منـه، ولا بلـد يجنحـون 
إليـه، فنسـبة الأقطـار والمواطـن إليهـم على السّـواء؛ فلهـذا لا يقتصرون 
علـى ملكـة قطرهـم ومـا جاورهم من البـلاد ولا يقفون عند حـدود أفقهم، 
بـل يطفـرون إلـى الأقاليـم البعيـدة ويتغلبّون علـى الأمم الناّئيـة” ويضيف 
ابـن خلـدون: “واعتبـر ذلـك أيضًـا بحـال العـرب السّـالفة مـن قبـل مثـل 
التبّابعـة وحميـر كيـف كانـوا يخطـون مـن اليمن إلـى المغرب مـرّة وإلى 
العـراق والهنـد أخـرى، ولـم يكـن ذلـك لغيـر العـرب مـن الأمـم، وكـذا 
حـال الملثمّيـن مـن المغـرب لمّـا نزعـوا إلـى الملـك طفـروا مـن الإقليـم 
الأوّل ومجالاتهـم منـه فـي جـوار السـودان إلـى الإقليـم الرّابـع والخامس 
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فـي ممالـك الأندلـس مـن غيـر واسـطة، وهذا شـأن هـذه الأمم الوحشـيةّ، 
فلذلـك تكـون دولتهـم أوسـع نطاقـًا وأبعـد مـن مراكزهـا نهايـة” 13.

بإيجـاز شـديد، ودون الانسـياق وراء التفّاصيـل التّي قد تبُعـد ابن خلدون 
عـن غرضـه الأساسـيّ المتمثـّل فـي تعضيـد “عبـرة” أو خلاصـة معينّـة 
بمـا يسـندها فـي التاّريـخ، يقـدّم ابـن خلـدون نموذجًـا للسّـرد القائـم علـى 
الاختيـار الدّقيـق للوقائـع الدّالـّة والمعبـّرة عن مضمون الفكـرة التّي يريد 
إيصالهـا للقـارئ، الـّذي يسـتخلص بـأنّ قـوة الدّولـة وبطشـها يحققّـان لها 
ذلـك الامتـداد الواسـع والهيمنـة علـى باقـي الـدّول الأخرى. سـرد دقيق، 

مختصـر، دالّ، يخلـُص فـي النهّايـة إلـى إيصـال الفكـرة/ العبرة.

يمكننـا مـن خـلال كتـاب مفهـوم التاّريـخ لعبـد الله العـرويّ، الوقـوف 
علـى المشـترك الأسـلوبيّ فـي سـرد المـؤرّخ لأحـداث وتوظيفهـا وقيـام 
سـماه  فيمـا  مادّتـه، خصوصًـا  عنـد صياغـة  الشـيء  بنفـس  الصّحفـيّ 
العـرويّ بــ “التوّالـي الزّمنـيّ والسّـير العـاديّ” الذّي يميزّ ذكـر الأحداث 
هـي  الأسـلوبيةّ  الخاصّيـّة  وهـذه  للناّصـريّ،  “الاسـتقصا”  كتـاب  فـي 
التّـي دفعـت العـرويّ إلـى التسّـاؤل: ألا تشـبه صفحـة الناّصـريّ نشـرة 
إخباريـّة؟ وفـي نـوع مـن المقابلـة على مسـتوى الإيجـاز الدّالّ الـّذي يعُدّ 
مـن ضـرورات السّـرد الذّي يعفـي القارئ من الجزئيـّات، يضع العرويّ 
مثاليـن، أحدهمـا لـدى المـؤرّخ والآخـر لـدى الصّحفـيّ، فيكتـب المؤرّخ 
“أنّ السّـلطان الفلانـيّ كان يحـبّ أكل الفاكهـة الفلانيـّة إبـّان الصّيـف، 
أو أنـّه رأى يومًـا حمامـة علـى رأس صومعـة فقـال كـذا، ونقـرأ فـي 
صحافـة اليـوم أنّ الوزيـر الفلانـيّ يخـرج كلّ صبـاح ليشـتري بنفسـه 

13 ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة )د. ت( ط1، بيروت: دار الجيل، ص. ص. 159، 160
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هلاليـّات الإفطـار: الفكـرة الضّمنيـّة فـي الحالتيـن هي أنّ الطّريقة تشـير 
إلـى نفسـانيةّ صاحبهـا، إلـى أخلاقـه، إلـى طبعـه، وأنهّـا فـي إيجازهـا 
تعـوّض عـن كلام طويـل، طرافتهـا فـي رمزيتّها ومغزاهـا في إيجازهـا” 14. 
فـي هـذا المثـال، فـإنّ أسـلوب سـرد الخبـر لـدى المـؤرّخ/ الإخبـاريّ 
والصّحفـيّ، اقتضـى الاسـتغناء عـن التحّليـل الطّويل الذّي قـد يخلق لدى 
القـارئ نوعًـا مـن الملـل، لصالـح ما وصفه العـرويّ بـ “جزئيـّات دالةّ”. 
وعلـى مسـتوى آخـر، فـإنّ مـا يمكـن أن يضيـف للسّـرد الصّحفـيّ طابعاً 
ـا، حسـب الصّحفـيّ إريـك دوبان Eric Dupin، هـو تلك الجرعة  خاصًّ
مـن الإثـارة التّـي يتيحهـا لـه التفّاعـل الآنـيّ مـع الحـدث وتأويله لـه إباّن 

وقوعـه، وهـو مـا ليـس متاحًـا بالضّـرورة فـي النصّـوص التاّريخيـّة.

إنّ بنيـة السّـرد فـي المصـادر التاّريخيـّة تجعـل مـن الأخبـار الـواردة 
فيهـا تتخّـذ صفـة عـدم الاكتمـال وقابليتّهـا للزّيـادة والإتمـام، سـواء عبـر 
ربطهـا بسـوابقها، أو تخيـّل الظّـروف المكمّلـة لمـا ورد، أو تطعيمهـا 
بمعلومـات أخـرى، وبهـذا يحـوّل السّـرد ذلـك الخبـر إلـى قصّـة، ولعـلّ 
الرّوايـات التاّريخيـّة أو الرّوايـات الواقعيـّة فـي نهايـة المطـاف تجسـيد 
لهـذه العمليـّة بواسـطة الأسـلوب السّـرديّ، الحالة ذاتها التّـي يكون عليها 
السّـرد الصّحفـيّ الـّذي يجعـل من خبر حـول جريمة قتل مدخـلًا لتحويله 
إلـى مـادّة سـرديةّ عـن طريـق تتبـّع الخيـوط التّـي أفضـت إلـى ارتـكاب 
الجريمـة وربطهـا بمـا قبلهـا وفتحهـا على ما بعدهـا. هذا الأسـلوب الذّي 
وصفـه إسـماعيل إبراهيـم، بــ “الخبـر المركّـب الـّذي يتنـاول عـدّة وقائع 

مرتبطـة ببعضهـا البعـض” 15.

14 العروي، 2005. مرجع سابق، ص. 71

15 إسـماعيل، إبراهيـم، 1998. فـن التحريـر الصحفـي بيـن النظريـة والتطبيـق، القاهـرة: دار الفجـر للنشـر 

42 والتوزيـع، ص. 
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الصّحافـة المتأنيّـة: تجسـيد للمشـترك الأسـلوبيّ بيـن السّـرد التاّريخـيّ 
لصّحفيّ وا

يعـرّف صـلاح  المتأنيّـة،  الصّحافـة  أنجزهـا حـول  التّـي  دراسـته  فـي 
الدين معافة هذا الجنس الصّحفيّ بأنهّ: “مزيـــج مـــن أشـــكال الإبـــلاغ 
الأكثــر نــدرة -الاســتقصائيةّ والتحّريضيــّة- مــع مزيـد مـن التوّضيـح 
والتفّســير والتأّثـّـر بالأحــداث الجاريــة باســتخدام جرعـــة جيـّـدة مــن 
أســـلوب السّـــرد الممتــع” 16. وفق هذا التعّريف، فإنّ الصّحافة المتأنيّة 
هـي المعتمـدة علـى السّـرد المتأنـي، وتتفـادى الانسـياق وراء سـرعة 
تدفـّق الأخبـار وتنوّعهـا، وتركّـز علـى تلـك التّـي ترتبـط بــ “القصـص 
الغنيّـّة والفريـدة حـول مـكان معيـّن والنـّاس الذّيـن يعيشـون فيـه”، كمـا 
أنهّـا تقـوم أساسًـا علـى الطّـول والجَـودة السّـرديةّ وتسلسـل الأحـداث، 
وســَــــرد التسّلسل التاّريخـــيّ )ردود الفعـــل( للموضـــوع ذي الصّلــة 
دون الاختـــزال المخـــلّ، أو الإغفـــال الـّــذي يغيـّــر المعنـى. ويمكننـا 
الوقـوف فـي هـذا النـّوع الصّحفـيّ على مسـاحات شاسـعة من المشـترك 
الأسـلوبيّ بيـن الكتابـة الصّحفيةّ والكتابة التاّريخيةّ، سـواء على مسـتوى 
السّـرد بصفته أسـلوب كتابة، أو على مسـتوى توظيف الحدث التاّريخيّ 

فـي المـادّة الصّحفيـّة السّـرديةّ، بحسـب صـلاح الديـن معافـة.

يحـدّد عبـد السـلام أقلمـون نوعًـا مـن العلاقـة “النفّعيـّة” بيـن الرّوايـة 
والتاّريـخ بقولـه: “بإمـكان الرّوايـة أن تسـتقبل موادّ تاريخيةّ لتشـييد كيان 
ا، وبإمـكان التاّريـخ أن يسـتدعي مـا يحتاجـه مـن مـوادّ  سـرديّ دالّ فنيّّـً
ا” 17. على هـذا المنوال،  سـرديةّ روائيـّة ليشـيدّ كيانـًا سـرديًّا دالاًّ تاريخيّـً

16 معافـة، صـلاح الديـن، 2019. بنيـة الصحافـة المتأنيـة وأسـاليب تأثيرهـا فـي الجمهـور، الدوحـة: معهـد 

10 الجزيـرة للإعـلام، ص. 

17 أقلمـون، عبـد السـلام، 2010. الرواية والتاريخ، سـلطان الحكاية وحكاية السـلطان، ليبيـا: دار الكتاب الجديد 

المتحدة، ص.  102
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يمكـن أن تسـتدعي الصّحافـة أيضًـا الوقائـع والأحـداث التاّريخيـّة لبنـاء 
مـادّة صحفيـّة سـرديةّ دالـّة، وربمّـا وُجـدت هـذه العلاقـة النفّعيـة بيـن 
السّـرد التاّريخـيّ والسّـرد الصّحفيّ فـي “الصّحافة المتأنيّة” التّي تشـتغل 
علـى تقاريـر سِـمَتهُا الأساسـيةّ اسـتدعاء الوقائـع التاّريخيـّة، خصوصًـا 
ضمـن تقاريـر الجـذور والخلفياّت، وهـي “التقّارير المطوّلـة التّي تتناول 
ا  حدثـًا مـا، أو ظاهـرة أو مرحلـة تاريخيـّة، أو كيانـًا سياسـيًّا أو اقتصاديّـً
اعتباريـّة عبـر سـرد جوانبـه  أو شـخصياّت  ا،  أو رياضيّـً ا  أكاديميّـً أو 
التاّريخيـّة وجـذوره وخلفياّتـه وأسـباب وجوده أو تصـدّره نطقاً من حدث 

مـا أو اختيـار تحريـريّ”، كمـا عرّفهـا معافـة.

ن الصّحفيّ من توظيـف الوقائع التاّريخيةّ  إنّ هـذا النـّوع مـن التقّاريـر يمكِّ
فـي المادّة السّـرديةّ بشـكل يجعـل القارئ يعيش في زمـن آخر غير زمنه، 
لكـن بنفـس خصوصيـّات الزّمـن الحالـيّ، ودون أن يدفـع ذلـك الصّحفـيّ 
إلـى “توظيـف المتخيـّل أو تدخّـل رأي كاتبه في نيةّ السّـرد” بتعبير معافة، 
أو تجـاوز الحـدّ الفاصـل بيـن العمـل الصّحفـيّ والعمـل الإبداعـيّ، وهـذا 
مـا يحـوّل السّـرد إلـى عامـل محفـّز ومنشّـط لخيـال القـارئ كـي يرسـم 
فـي ذهنـه، انطلاقـًا مـن النـّص، صـورةً لزمـن غيـر زمنـه، ويدفعـه إلـى 
القيـام بالمقارنـات واسـتخلاص العبـر، خصوصًـا أنّ تقاريـر الصّحافـة 
المتأنيّـة تسـتلزم “حـرص كاتـب التقّرير علـى إحالة جوانبـه المتنوّعة إلى 
مصـادر تاريخيـة” حسـب معافـة دائمًـا. هنـا يلتقـي السّـرد الصّحفـيّ مـع 
السّـرد التاّريخـيّ علـى مسـتوى دفع القارئ لإعادة تشـكيل تجربتـه واقعيًّا 
ا، كمـا  عبـر إعـادة بنـاء الماضـي فـي قالـب سـرديّ واقعـيّ وليـس خياليّـً
يدفعـه للتفّاعـل إلـى أقصى حدّ مع النصّّ الصّحفيّ السّـرديّ. بهذا الشّـكل، 
يحقـّق السّـرد الصّحفـيّ غايتـه دون الخـروج عـن القاعـدة الأساسـيةّ التّي 
تميـّز هـذا النـّوع، وهـو عدم قابليتّه لتوظيف الخيال مـا دام الصّحفيّ يجب 
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ا لاسـتخدام الحقائـق، ومـا دام “التقّريـر الإخبـاريّ هـو قصّة  أن يبقـى وفيّـً
واقعيـّة فـي نهايـة المطاف” بتعبير غابرييل غارسـيا ماركيـز. وهنا يمكن 
القـول إنّ توظيـف الحـدث التاّريخـيّ في السّـرد الصّحفيّ يدخـل في إطار 
العـودة إلـى الماضـي واسـترجاع الأحـداث من خـلال الحَكْـي، وهي نفس 

الخاصّيـّة الأسـلوبيةّ التّي نلمسـها فـي السّـرد التاّريخيّ.

يقتـرب السّـرد فـي تقارير الصّحافـة المتأنيّة كثيرًا من السّـرد التاّريخيّ؛ 
فخصائـص البحـث عن الجذور والخلفيـّات التاّريخيةّ وتعزيز الموضوع 
بالوقائـع التاّريخيـّة والوثائـق وغيرهـا مـن الدّلائل لصياغـة التقارير في 
قالـب سـرديّ، تحاكـي الخصائص التّـي تتميزّ بها الكتابـة التاّريخيةّ التّي 
تعتمـد السّـرد بصفتـه قالبـًا أساسـيًّا لتقديم الوقائع وتفسـيرها. وفيما يشـبه 
تناغـم المقامـات الموسـيقيةّ لتقديـم معزوفـة معينّـة، توظّـف الصّحافـة 
المتأنيّـة السّـرد التاّريخـيّ لمعالجـة الوقائـع الرّاهنـة، بحيـث تأخـذ شـيئاً 

مـن حـرارة الحـدث الآنـيّ لتبثهّ فـي الوقائـع التاّريخيـّة البعيدة.

لنأخـذ  التنّاغـم،  مـن  النـّوع  لهـذا  رائـدًا  نموذجًـا  “ميـدان”  موقـع  يقـدّم 
علـى سـبيل المثـال مقـالًا بعنـوان: أكبـر تعويـض لعائلـة جـورج فلويد.. 
هـل تبيـّض 27 مليـون دولار وجـه العنصريـّة الأمريكـيّ؟ 18 يحيلنـا 
العنـوان إلـى حـدث مـا يزال يثيـر ردود فعل قويـّة في الولايـات المتحّدة 
الأمريكيـّة بعـد مصـرع مواطـن أمريكـي مـن السّـود علـى يـد شـرطيّ 
ا  أمريكـيّ مـن ذوي البشـرة البيضـاء. بـدا توظيـف البعُـد التاّريخـيّ جليّـً
منـذ بدايـة التقّريـر، وذلـك عبر إرفـاق العنوان بصورة تعـود إلى مرحلة 
التمّييـز العنصـريّ فـي أمريـكا أواسـط القـرن 20، لشـرطييّن أمريكييّن 
مـن البيـض يمسـك أحدهمـا بتلابيب شـخص أسـود، فيما يحـاول كلباهما 

/https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2021/3/13 :18 رابط موقع ميدان
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الرّعـب  نظـرات  وسـط  الشـخص،  ذلـك  علـى  الانقضـاض  المدرّبـان 
المشـدودة إليهمـا مـن طـرف أشـخاص سـود آخريـن.

ينطلـق التقّريـر من حادثة جورج فلويد التّي وقعت سـنة 2020، معتمدًا 
ا لمعالجة الجذور التاّريخيـّة للظاهرة التّي ما  ا تراجعيّـً سـردًا كرونولوجيّـً
زالـت تثيـر جـدلًا داخل المجتمـع الأمريكيّ، ليصل إلـى مضمون إعلان 
اسـتقلال أمريكا سـنة 1776، والمشـاكل التّي واجهت الأمريكييّن على 
مسـتوى التوّفيـق بيـن قيـم الحرّيـّة والمسـاواة ومظاهـر العبوديـّة التّـي 
كانـت سـائدة فـي المجتمـع الأمريكـيّ، ووقـف التقّريـر عنـد مفارقة كون 
كاتـب الإعـلان تومـاس جيفرسـون، هو نفسـه مـن كان يتوفـّر على أكثر 
مـن 600 مـن العبيـد فـي ضيعاتـه خـلال القـرن 18، وكـون الإعـلان 

نشُِـرَ فـي أكثـر مـن 13 مسـتعمرة كان الـرّق ما زال سـائدًا فيها.

متنوّعـة:  قوالـب  اعتمـاد  بيـن  مخيـّرًا  التقّريـر  كاتـب  الصّحفـيّ  كان 
بيـن تقديـم الخبـر مجـرّدًا مـن امتداداتـه بصفتـه مـادّة خبريـّة تحُـدّ أفـق 
التفّكيـر فـي خلفياّتهـا أو تتـرك ذلـك التفّكيـر مفتوحًـا علـى زوايـا تمثـّل 
القـارئ للظّاهـرة، وبيـن وضـع الخبـر في سـياق تاريخيّ وجعلـه امتدادًا 
لمجموعـة مـن الوقائـع الأخـرى التّي تخضـع للتسّلسـل الزّمنـيّ والرّابط 
المنطقـيّ فـي قالـب سـرديّ ينطبـق عليـه تعريـف رولان بـارث للسّـرد 
الحكائـيّ، وفـي نفـس الوقـت يخضـع لتصنيـف بـول ريكور الـّذي اعتبر 
الزّمـن محـدّدًا أساسـيًّا للسّـرد التاّريخـيّ. وعلى مسـتوى آخـر، فإنّ عمل 
الصّحفـيّ فـي الصّحافـة المتأنيّـة يقتـرب كثيرًا مـن عمل المـؤرّخ؛ إذ إنّ 
هـذا الأخيـر “يحـوّل الحـدث، أي حدث، إلـى مادّة تاريخيـّة عندما يضعه 
فـي تسلسـل زمنـيّ معيـّن” 19. بهـذا الشّـكل، تقـدّم لنـا الصّحافـة المتأنيّـة 

19 العروي، 2005. مرجع سابق، ص. 75
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النمّـوذج الأفضـل ربمّـا للمـادّة الصّحفيـّة السّـرديةّ التّـي تمثـّل المشـترك 
الأسـلوبيّ بيـن السّـرد الصّحفـيّ والسّـرد التاّريخـيّ.

خاتمة:
يتأطّـر السّـرد في المادّة الصّحفيةّ وكتابـات المؤرّخين بالزّمان والمكان، 
الـلّازم لمضمـون  المعنـى  البعديـن لإعطـاء  توفـّر هذيـن  بـدّ مـن  فـلا 
السّـرد؛ فالسّـرد الصّحفـيّ ينطلـق مـن الخبـر ولا مـكان فيـه للمتخيـّل 
سـوى مـن توظيـف للبنيـة النفّسـيةّ لشـخوص قصّتـه فـي تناغـم مـع مـا 
يصـدر منهـم، هـي نفـس العمليـّة التّـي يقـوم بهـا المـؤرخ وهـو يصـف 
نـوازع الشّـخصياّت التّـي يـؤرّخ لهـا ويبرّر بها وقوع الأحـداث أو اتخّاذ 
القـرارات فـي مرحلـة تاريخيـّة معينّـة. الزّمـان والمـكان في السّـرد لدى 
كلّ من الصّحفيّ والمؤرّخ موجّه رئيس لمسـار السّـرد، ويخلق الجاذبيةّ 
المطلوبـة التّـي تدفـع القـارئ للمضـيّ قدمًـا فـي إتمام السّـرد إلـى نهايته.

نـكاد خـلال مقارنتنـا للسّـرد فـي الكتابـة التاّريخيـّة والسّـرد فـي الكتابـة 
الصّحفيـّة، أن نصـل فـي نقـاط عديدة إلـى نوع من المشـترك الذّي يصل 
حـدّ التطّابـق؛ فالزّمـن لا محيـد عنـه فـي السّـرد الصّحفـيّ والتاّريخـيّ، 
والإنسـان ركيـزة مادّتهمـا السّـرديةّ. وتعاقـب الأحـداث وتتابعها هو ذلك 
الخيـط الناّظـم الضّامـن لمتانـة بنـاء النـّصّ السّـرديّ، بينمـا تدفـع الحبكة 
القـارئ إلـى عـدم مبارحـة النـّصّ قبـل الوصـول إلـى النهايـات وإدراك 
يـزوّد  التاّريـخ  والعبـر.  الـدّروس  اسـتخلاص  ومـن خلالهـا  المـآلات، 
السّـرد الصّحفـيّ بمـا يحتاجـه مـن أحـداث للسّـفر بالقـارئ عبـر الزّمـن 
المشـابه قبـل العـودة لمواصلـة العيـش فـي الزّمـن الآنـيّ الـّذي تعالجـه 
المـادّة الصّحفيـّة السّـرديةّ، بينمـا يشـكّل السّـرد التاّريخـيّ وسـيلة السّـفر 
التّـي يسـافر بهـا الصّحفـيّ نفسـه خـلال صياغـة مادّتـه الصّحفيـّة. وهـذا 
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المشـترك بطبيعـة الحـال لا يعني إلغـاء الحدود بينهما إلـى درجة تقمّص 
ا والمـؤرّخ يبقـى كذلـك. أحدهمـا دور الآخـر؛ فالصّحفـيّ يبقـى صحفيّـً

يذهـب الطّيـّب بيـاض إلـى أنّ الصّحفيّ الطّمـوح والشّـغوف بالقراءة هو 
الـّذي يسـعى دائمًـا كـي لا يبقـى رهيـن القصاصـات والأخبـار، ويطمـح 
للتصّـدّي إلـى إنتـاج نوع من الكتابة المنفتحة على حقول معرفيةّ مختلفة، 
ويقصـد هنـا الصّحفـيّ المولـع بالقـراءة والكتابـة، الذّي يكون فـي كتاباته 
الصّحفيـّة متأثـّرًا بالمَعيـن الفكـريّ الذّي ينهل منه دون زعـم التحّوّل إلى 
أحـد أصحـاب الاختصـاص فيـه. وهذا ما جعـل بعض الصّحفييّـن الكبار 
ممّـن اهتمّـوا بالتاّريـخ يتشـبثّون بصفـة الصّحفـيّ برغـم غـزارة كتاباتهم 
ذات البعُـد التاّريخـيّ، ونسـتحضر فـي هـذا الصّـدد نموذجيـن كبيريـن؛ 
المصـريّ محمـد حسـنين هيـكل، والمغربـيّ محمد العربي المسـاري 20.

إنّ توظيـف السّـرد التاّريخـيّ فـي المـادّة الصّحفيـّة التّـي تعتمـد القالـب 
السّـرديّ، يسـتوجب بالضّـرورة انفتـاح الصّحفـيّ علـى كتـب التاّريـخ، 
والاحتـكاك بأسـاليب السّـرد التاّريخـيّ علـى اختـلاف مسـتوياتها؛ فهـذا 
الاطّـلاع يعـزّز قـدرة الصّحفـيّ علـى التمّوضـع فـي الزّمن ورصـد أوجه 
القطيعـة والاسـتمراريةّ مـع الماضـي فـي المواضيـع التّـي يشـتغل عليها، 
وتسـمح لـه بإعطـاء الامتـداد التاّريخـيّ الـلّازم لمادّتـه السّـرديةّ، وإضفاء 
الرّابطـة المنطقيـّة الضروريةّ على الأحداث التّي يتناولها. كما أنّ احتكاك 
الصّحفـيّ بالنصّـوص التاّريخيـّة يجعلـه أكثر قـدرة على التقـاط الجزئياّت 

التّـي تفتـح لـه المجـال لبنـاء مـادّة صحفيـّة سـرديةّ بخلفيـّة تاريخيةّ.

20 بيـاض، الطيـب، 2010. الصحافـة والتاريـخ، إضـاءات تفاعليـة مـع قضايـا الزمن الراهن، الربـاط: دار أبي 

رقراق للنشـر، ص. 52



76

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

المراجع: 
- ابـن خلـدون، عبـد الرحمن، العبر وديـوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجـم والبربـر ومن عاصرهم من ذوي السـلطان الأكبر )د.ت(، تحقيق 

أبـو صهيب الكرمي، عمـان: بيت الأفكار الدولية، ص. 23

- ابـن خلـدون، عبـد الرحمن، المقدمـة )د. ت( ط1، بيروت: دار الجيل، 
ص. ص. 159، 160

النظريـة  بيـن  التحريـر الصحفـي  فـن   .1998 إبراهيـم،  إسـماعيل،   -
42 والتوزيـع، ص.  للنشـر  الفجـر  دار  القاهـرة:  والتطبيـق، 

- البـزاز، محمـد الأميـن، 1992. تاريخ الأوبئة والمجاعات في القرنين 
الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، الربـاط: منشـورات كليـة الآداب والعلـوم 

الإنسـانية، ص. 90

- أقلمـون، عبـد السـلام، 2010. الروايـة والتاريـخ، سـلطان الحكايـة 
وحكايـة السـلطان، ليبيـا: دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، ص. 102

- العـروي، عبـد الله. 2005. مفهـوم التاريـخ، الـدار البيضـاء: المركـز 
الثقافـي العربـي، ص. 69

- الناصـري، أبـو العبـاس بـن أحمـد خالـد، 1954. الاسـتقصا لأخبـار 
دول المغـرب الأقصـى، تحقيـق جعفـر الناصـري ومحمـد الناصـري، 

الجـزء الثالـث، الـدار البيضـاء: دار الكتـاب، ص. 44



77

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

- بيـاض، الطيـب، 2010. الصحافـة والتاريـخ، إضـاءات تفاعليـة مـع 
قضايـا الزمـن الراهـن، الربـاط: دار أبـي رقـراق للنشـر، ص. 52

- ريكـور، بـول، 2006. الزمـان والسـرد، الحبكـة والسـرد التاريخـي، 
الجـزء الأول، بيـروت: دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة، ص. 95

- كيليطـو، عبـد الفتـاح، 2006. الأدب والغرابـة، دراسـات بنيويـة فـي 
الأدب العربـي، الـدار البيضـاء: دار توبقـال للنشـر. ص. 36

وأسـاليب  المتأنيـة  الصحافـة  بنيـة   .2019 الديـن،  معافـة، صـلاح   -
10 للإعـلام، ص.  الجزيـرة  معهـد  الدوحـة:  الجمهـور،  فـي  تأثيرهـا 

- Barthes, Roland. 1966. Introduction à l’analyse 
structurale du récit, Recherches sémiologiques, 
Communication 8. P. 26

 - Lacouture, Jean.1988. L’histoire immédiate, in 
la nouvelle histoire, sous la direction de Jacques 
Le Goff, éd. Complexe, Bruxelles, p. 232  

- Quivy, Vincent. 1994. Le journalisme : une his-
toire sans historien. In Communication et langue, 
N. 102, 4 éme trimestre. P. 79



78

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

أساليب الحذف 
والاختصار، وأدوات 

البلاغة الصحفية

عارف حجاوي



79

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

الـدرس الأول: لسـت جالسـاً بجانبـك. أنـا بعيـد عنـك. قـد أكـون ميتـاً، 
وأنـت تقـرأ كلماتـي هـذه، حبـراً أسـود فـوق مسـاحة بيضـاء. 

لكننـي الآن إذ أكتـب مـا أكتـب – وأطمئنـك – حـي يـرزق. وأريـدك أن 
 . تسمعني

هـل بـدأت تسـمعني؟ كأنـك فعـلاً بـدأت تقـرأ كلامـي بأذنيـك لا بعينيـك! 
هـل تسـمع صوتـي كيـف يأتيـك هادئـاً حينـاً، ومنفعـلاً صاخبـاً حينـا؟ً أنا 
جالـس أكتـب لـك وأنـا فـي غايـة الاسـترخاء، وأقـص عليـك مشـروعي 

الـذي سـأبدأ بعـرض تفاصيلـه بعـد نصـف دقيقـة. 

هـل شـعرت كيـف أننـي تحمسـت وأخـذ صوتـي يتلـون بنبـرات مختلفـة 
وأنـا أعِـدك بتفاصيـل هـذا المشـروع؟ 

أنت الآن لا تسمعني فحسب. بل قد بدأت تشعرُُني. 

مشـروعي هـو أن أكتـب لـك عن “الكتابة” نفسـها.. عن فـن الكتابة. أريد 
أن أرشـدك إلـى الطريقـة التـي تجعلـك تكتـب كتابـة مُحْكمـة، ثـم كتابـة 

 . جميلة

لـو أننـي جالـس بجانبـك فعـلاً، لكنـت رأيـت تعابيـر وجهـي، ولكنـت 
شـعرت بيـدي تلمسـك لمسـة خفيفـة مـن كتفـك أو ذراعـك – إن كنـت 
رجـلاً -، ولكنـت رأيتنَـي أحـك أنفي متردداً عندما أسـوق فكـرة معقدة لم 

تختمـر جيـداً فـي رأسـي. 
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سـمعت بالتأكيـد مصطلـح “لغة الجسـد”! سـنترك هـذا المصطلـح جانباً.. 
فجسـدي بعيـد عـن جسـدك، وهـذه الحـروف السـود لا تنقـل إليـك لغـة 

جسدي. 

لا، بل هي تنقلها، ويجب أن تنقلها. 

السـود.  الحـروف  إلـى  الجسـد  لغـة  تنقـل  أجعلـك  أن  هـو  مشـروعي 
مشـروعي هـو أن أعلمـك كيـف تحقـن كلماتـك بدمـك.. هـو أن أجعلـك 
ن كلماتك  )تتحـدث( بالكلمـة السـوداء، وليس فقـط تكتب بها. أريـد أن ألوِّ
السـود علـى الـورق بشـتى الألـوان، وأن أريـَك الطريق إلـى الكتابة التي 

فيهـا روح. 

سـوف أعـرض عليـك نمـاذج مـن الكتابـة الميتـة، ونمـاذج مـن الكتابـة 
الحلـوة. وسـنضحك معـاً ونحـن نسـخر مـن بعـض الكتابـات، وسـنفرح 
عندمـا نتفـق فـي بعض الأمور. وسـتقطب جبهتك عندما تراني أسـتطرد 
نفسـي،  أناقـض  الأحيـان  بعـض  فـي  ترانـي  وقـد  طويـلاً.  اسـتطراداً 
وستمسـك بـي متلبسـاً، وسـتقل مصداقيتـي فـي عينـك. ثـم سـأطلب منـك 

المسـامحة، وسـأحاول بنـاء مصداقيتـي مـن جديـد. 

مـا الـذي سـتخرج بـه من هـذا الفصل؟ ربمـا ستسـتمتع بقراءتـه، لمجرد 
أن كاتبـه رجـل عابـث هـازل، يكتـب لـك كتابـة كأنهـا الحديـث. وربمـا 
سـتقتنع ببعـض مـا جـاء فيـه، ثـم تطرحـه مـن يـدك وتعـود إلـى طريقتك 
القديمـة فـي الكتابـة.. طريقتـك الملتويـة، طريقتـك التـي بهـا كثيـر مـن 
التفاصـح، طريقتـك التـي فيهـا عبـارات غامضـة، عبـارات أنـت تفهمها 
حيـن تكتبهـا، وعندمـا تعـود لقراءتهـا بعـد يوميـن تقول لنفسـك: مـا هذا؟ 
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مـا الـذي أردت قولـه؟ أنـت تكتـب كتابـة رديئـة. كتابـة مملـة. 
هل تشعر بمدى ما يعتمل في نفسي من غضب عليك، وعلى كتابتك؟ 

أريـد أن أعلمـك أن تكتب كتابة جيدة. وغضبي عليك حقيقي، بالمناسـبة، 
فأنـت - يـا جاحـظ زمانك - ترتكـب الموبقات في طريقة كتابتك. 

ولعلـك صاحـب قلـم حلـو! حسـناً، سـامحني علـى التطـاول. واسـتمر في 
المطالعـة، فعنـدي لـك أشـياء فيهـا بعـض الفائـدة وبعض التسـلية. 

انتهـى الـدرس الأول، وتلخيصـه: أكتـب كمـا تتحـدث، وانقـل نبـرات 
صوتـك إلـى كتابتـك، وانقـل حـركات جسـمك إلـى كتابتـك، وانقل بعض 

روحـك إلـى كتابتـك. 

الدرس الثاني:
كثيـرون لا يسـتعملون لغـة الجسـد حتـى وهـم أمامـك شـحماً - لحمـاً. 
يتكلمـون بنبـرات صارمـة، بصوت لا تلوين فيه، فنبـرات الصوت جزء 
مـن لغـة الجسـد لأنهـا تخـرج مـن الأوتـار الصوتيـة والأوتـار الصوتيـة 
جسـد. وهـؤلاء لا يرمشـون ولا تتغضـن جباههـم. هـؤلاء موجـودون 
فـي دوائـر المخابـرات، وفـي أوسـاط الساسـة. ولكـن معظمنـا غيـر ذلك 
عندمـا نتكلـم. فأمـا إذا مـا أمسـكنا بالقلم، أو وضعنا أصابعنـا على مفاتيح 
الحاسـوب، فإننـا نتحـول إلى تلك الروبوتات. حتى أولئـك الذين يتكلمون 
بصـوت فيـه تلويـن، ويحركـون أيديهـم ورموشـهم، تجدهـم عنـد الكتابـة 

يجمـدون. لا تكتـب كتابـة ميتة.

المنهج أم تسقط العيوب!
لسـت كثيـر الاحتفـال بتلـك الكتـب “المنهجيـة” التـي تعلـم النـاس الكتابـة 
الحسـنة. وهـذه الكتـب موجـودة بكثرة، ولا سـيما في اللغـات الأوروبية، 
وقـد قـرأت منهـا حمـل بعيـر. ورب عبـارة مختبئـة فـي هامـش تفتح في 
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الذهـن نافـذة عجـزت عـن فتحهـا فصول كثيرة حسـنة التنسـيق. 

لا، لسـت مصـراً علـى وضـع فصـل منهجـي. الكتابـة نشـاط إنسـاني مـا 
زال عصيـاً علـى الضبـط. وخيـر مـا نصنعـه أن نتسـقط العيـوب. ومـا 

ألـذ ذلك!

فـي الصفحـات المقبلـة نصـوص كثيرة رديئة مما أحتفظ به في حاسـوبي 
كـي أمعـن فيـه فحصـاً بغـرض معرفـة مواطن العيـب. وأنت، إذ تسـعى 
إلـى التقـاط العيـوب فـي الكتابـة العربيـة المعاصـرة، كالعطشـان الـذي 

غـرق فـي النيـل. افتـح الإنترنـت، وتـوكل على الله. 

السطو
سـترى - مسـتعيناً بغوغـل - أن داء السـرقة، والقـص واللصـق، متفـشٍّ 
فـي أبنـاء اللغـة العربيـة. حتـى فـي الخواطـر الشـديدة الخصوصية ترى 
“النقـل” فاشـياً. وبمـا أن كل واحـد فينـا لـه قلـب، ولديـه مشـاعر، فـإن 
الأقرب إلى الذهن أن يكتب مشـاعره هو، لا أن ينسـخ مشـاعر الآخرين 

مـن مواقعهـم أو كتبهـم، نقـلاً أم سـرقة. 

ولنسـتعمل اللطـف مـع هـذا الناقـل أو السـارق: هـو يتمنـى أن يكتـب 
بنفسـه، ولكنـه يخـاف مـن اللغـة. نحـن العـرب نخاف مـن اللغـة العربية 
لأن أجيـالاً مـن النحـاة واللغوييـن وضعـوا حـول كل كلمـة إكليـلاً مـن 
الشـوك. فمـن لـم ينقـل، ولـم يسـرق، قـد يفعـل فعلة أسـوأ مـن النقل ومن 

السـرقة. فمـا هـي هـذه الفعلـة؟   
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الفعلة السيئة
نكتـب عبـارات محفوظـة مكـرورة لا  الفصحـى،  أمـام  لأننـا نرتجـف 
تحمـل أفـكاراً. كتابتنـا متخمـة بالاقتباسـات. كتابتنـا متخمـة بالعبـارات 

الأمثلـة.   وسـتأتيك  المكـرورة. 
مشكلتنا: القلم الجبان.     

لماذا نكتب كتابة مهزوزة؟ 
أولاً: ليس عندنا ما نقوله. 

الكتابـة وعـاء نسـكب فيـه المعلومـات والتجـارب. فـإذا كان الكاتب غير 
مطلـع، وكانـت تجربتـه في الحياة محدودة، فلا فائـدة كبيرة من حضوره 

دورة في “الكتابة الحسـنة”. 

تجربـة شـخصية: حاولت مـرة أن أكتب فقرة لطلبتي لكـي يتدربوا عليها 
فـي النحـو: بـدأت أكتـب عـن مدينـة نابلـس التـي ولـدت ونشـأت بهـا. 
اخترتهـا استسـهالاً، فهـي مدينتـي. كتبـت علـى السـبورة: “تقـع نابلـس 
، ولـم أسـتطع أن أزيـد حرفاً. واكتشـفت أن  بيـن جبليـن”. ثـم أرُْتـِج علـيَّ
السـبب عـدم وجـود معلومـات محققـة لديّ.. سـوى أنهـا تقع بيـن جبلين. 
وعندمـا زرت نابلـس مؤخـراً، ورأيـت امتدادهـا العمراني الكبيـر تيقَّنت 

أن وصـف “تقـع بيـن جبليـن” لـم يعـد صحيحـاً. 

لأننـي لـم أمتلـك المعلومـات المحققـة عـن مدينتـي فقـد اكتفيـت بعبـارة 
واحـدة بليـدة، وسـرعان مـا اكتشـفت أنهـا فاسـدة. 

المعلومة في فم الأسد، وهي مخلوق متبدل. 
ثانياً: قلة المطالعة. 

القراءة أمُُّ الكتابة. ولأننا لا نقرأ، فمن الطبيعي ألا نحسن الكتابة. 
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ثالثاً: مشكلات اللغة. 
الفصحـى لغـة ثانيـة عنـد كل ناطـق بالعربيـة. وكي نسـتعملها نحتاج إلى 
قـدر مـن الانضبـاط والتفكيـر. لكننـا نستسـهل، فنسـتخرج مـن حافظتنـا 
العبـارات التـي سـمعناها فـي المدرسـة، فتصبـح كتابتنا مليئة بالرواسـم، 
الكليشـيهات، ونكتشـف بعـد عـدة أسـطر أننـا لا نكتب مـا نريد حقـاً قوله 
بـل تفـرض علينـا محفوظاتنـا الكلمـات. هـذه واحـدة. والثانيـة: النحـو 
والصـرف. فقـد أسـرفتْ فصحانـا المعاصـرة فـي المحافظة علـى قواعد 
النحـو القديمـة التـي يصعـب إتقانهـا )مـن قبيـل الممنـوع مـن الصـرف 
والعـدد(، وتفننـتْ كتـب المـدارس فـي تدريـس النحو والصـرف بطريقة 
سـقيمة، كمـا سـعت بكل عزمها، وكأنمـا تنفيذاً لمؤامرة، إلـى جعلنا نكرهُ 
اللغـة العربيـة. كل هـذا انطلاقـاً مـن فكـرة غريبـة: “يجـب تجميـد اللغـة 
العربيـة حتـى نحافـظ علـى القرآن”. وعنـدي أن القرآن مثـل الكعبة: قال 
ا نحـن نزلنـا  عبـد المطلـب: “للبيـت رب يحميـه”، وقـال رب البيـت: “إنّـَ
ا لـه لحافظـون”. ولـم يقل “وإنكـم له لحافظـون”. فلمـاذا أتعبنا  الذكـر وإنّـَ

أنفسـنا كل هـذه القرون؟ 

هيَّا نتسقط الأغلاط!
هـذه مجموعـة مـن الملاحظـات ومـن النصـوص، ومـن التعليقـات علـى 
النصـوص. فيهـا أحيانـاً حـرارة الفـرح بالتقـاط أغـلاط الآخريـن، وفيهـا 
تقريـع شـديد للنـاس علـى الهـراء الـذي يكتبـون. وقـد يصـل الأمـر إلـى 
المغـالاة فـي الانتقـاد؛ فربمـا وجدتنـي أجـرد حملـة مـن قـوارص الكلـم 
علـى نـص مـن النصـوص. ذلـك نابع من غضـب دفين ينفجـر في الحين 

بعـد الحيـن فـي وجـه مـن قعـد علـى طريـق القافية.
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الجملة الأولى: 
)مكافحـة الفسـاد هـي إحـدى الخطـوات الأساسـية لبنـاء الدولـة(. ولمـاذا 

كلمة “هـي”؟ نشـطُبهُا. 
)مكافحـة الفسـاد إحـدى الخطـوات الأساسـية لبنـاء الدولـة(. شـطبناها. 

فلمـاذا كلمـة “إحـدى”؟ نشـطُبهُا.
)مكافحة الفسـاد خطوة أساسـية لبناء الدولة(. شـطبناها. الجملة أصبحت 
أفضـل، لكننـي أرى فيهـا عيبـاً. فكلمـة “خطـوة” لا تناسـب كلمـة “بناء”. 
فالخطوة تشـير إلى مسـيرة، لا إلى بناء. ههنا خلل في التشـبيه. الصورة 

مهتـزة. فلنصلح الخلل!
)مكافحة الفساد لبَِنةٌ أساسية لبناء الدولة(. 

الجملة الثانية:  
 )هـذه روايـات متضاربـة لا اتفـاق بينها(. قل: )هـذه روايات متضاربة( 

واسـكت. فالمتضاربـة “لا اتفاق بينهـا”، لا تكرر بلا داعٍ.

الجملة الثالثة:
)أمـا دوافـع هـذه الرحلـة وأسـبابها فمجهولـة(. قـل: )أمـا أسـباب هـذه 
الرحلـة فمجهولـة(. إلا إذا كنـت تقصـد “بالدوافـع” شـيئاً آخـر. وعليـك 

عندئـذ أن تتفضـل بشـرح الفـارق بيـن “الأسـباب” و”الدوافـع”. 

الجملة الرابعة:
)أتـى عمـر إلـى مدينـة القـدس اسـتجابة لطلـب قائـده أبـي عبيـدة بـن 
الجـراح الـذي طلـب منـه مـدداً(. اتـرك بـالله عليـك كلمـة “مدينـة” عندما 
تصـف القـدس. قـد صدعت رأسـي وأنت كلما تحدثت عـن مكان وصفته 
بالمدينـة، “مدينـة لنـدن تشـهد كيـت وكيـت”، فهـل تشـك فـي أن لنـدن 
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مدينـة؟ وهـل كانـت القدس طوال تاريخها شـيئاً سـوى “مدينة”؟ وواضح 
أن عبـارة “لطلـب قائـده الـذي طلـب” سـقيمة. 

قـل: )أتـى عمـر إلـى القـدس اسـتجابة لطلب قائـده أبي عبيدة بـن الجراح 
مدداً(. 

الجملة الخامسة:
)كنـت معهـا وهي تسـوق سـيارتها بنشـوة، والشـارع الصاعد فـي الجبل 
ى كخرطـوم ميـاه ملقـى بإهمـال فـي الحديقـة(. اقتسـبتُ لـك العبارة  يتلـوَّ
مـن كتـاب لـ “سـول شـتاين”. وهـو يعلق على العبـارة بالقـول إن الكاتب 
يرافـق هـذه المـرأة فـي سـيارتها ويصـف المشـهد، فهي لا ترى الشـارع 
يـاً كخرطـوم ملقـى فـي الحديقـة إلا إذا كانت تحلق بطائـرة عمودية،  متلوِّ
فأمـا فـي السـيارة فهـي ترى الشـارع متعرجاً، وتراه ضيقـاً الخ. فصورة 

“الخرطـوم” مقحَمة. 

الجملة السادسة:
)حضـر افتتـاح الجنـاح الجديد وزير الصحة ومدير مستشـفى “السـلامة” 
وعـدد مـن الأطبـاء والأهالـي، وغيرهم.( أولاً: اشـطب “غيرهـم”. لماذا 
هـذا الإصـرار علـى الإحاطـة. أنـت، يـا صحفـي، خائـف مـن أن يتهمك 
أحـد بإغفـال شـيء. إذا حضـر المـاء بطَـل التيمـم. وإذا حضـر وزيـر 
الصحـة فهـذا كافٍ. لا بـل إننـي أقتـرح عليـك شـطب مديـر المستشـفى 
والأطبـاء والأهالـي شـطباً. فافتتـاح جنـاح جديـد في المستشـفى أمر قليل 
الأهميـة فـي العـادة، فـإذا حضـره وزيـر الصحـة فيبـدو أنـه مهـم. فأمـا 
حضـور مديـر المستشـفى والأطبـاء والأهالي فشـيء طبيعـي. عموماً لا 
تنـس أن تشـطب كلمـة غيرهـم، فهـي قبيحـة. ومثلهـا فـي القبـح: “وغيـر 
ذلـك، ومـا إلـى ذلـك”. وكل هـذه العبـارات التي تشـي بخوفك من نسـيان 
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أحـد، أو إغفال شـيء. وكلمة أخيـرة: عندما توزع رقاع الدعوة لحضور 
عرسـك لا تنـس أحـداً. هـذا مهـم. فأما فـي تغطية الأحـداث والأخبار فلا 

تزعجنـا بالإحاطـة غيـر المفيدة.
الصحـة”،  وزيـر  المستشـفى  فـي  الجديـد  الجنـاح  افتتـاح  “حضـر  قـل 

واسـكت.

الجملة السابعة:
أمـر واحـد  إلـى  يتوقـون  المحتلـة  الفلسـطينيين فـي الأراضـي  )جميـع 

الإسـرائيلي(. الاحتـلال  وزوال  الاسـتقلال،  نيـل  هـو  ووحيـد 
جميعهـم؟ هـل سـألتهم كلهم؟ هنـاك أرملة عجوز في القـدس تتقاضى من 
الاحتـلال ألفـي شـيكل شـهرياً ضمانـاً اجتماعيـاً، هـل سـألتها؟ حسـناً هذا 
موضـوع جسـيم قـد يعـود علينـا ببعـض الاتهامـات مـن تجـار الوطنيـة، 
فلنتركـه. ولكـن لا تقـل “جميع” بمثل هذه السـهولة. وهـل أنت متأكد أنهم 
يتوقـون إلـى أمـر “واحـد” فقـط؟ ألا يتوقون إلى بعض الأمـور الأخرى؟ 
ومـا هـذه “الوحيـد” بـالله عليـك؟ أعجبتـك “واحد ووحيـد” فكتبتهـا، أليس 

كذلك؟ اشـطبها. 
قـل: )الفلسـطينيون في الأراضـي المحتلة يتوقون إلى الاسـتقلال وزوال 

الاحتلال(.

الجملة الثامنة:
)مـن هـذا المنظـور فإن الثـورة المصرية قد حققت أهدافهـا(. “المنظور” 
هـو المشـهد الـذي تنظـر إليـه. و“المنظار” هـو الآلة التي تنظـر بها. فإذا 
لـم تـرد أن تقـول “مـن هـذا المنظار” لأنك لم تسـمعها من قبـل، فقل “من 

وجهـة النظر هذه”. 
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الجملة التاسعة:
العربـي: )إن حـلاً  إلـى مشـكلة..(. الأسـلوب  )إنَّ هكـذا حـل سـيؤدي 
كهـذا سـيؤدي إلـى مشـكلة(. ولكـن بمـا أن الإنجليـز يقولـون: )سـاتش أَ 
سوليوشـن( صـار “واجبـاً” أن تأتـي كلمـة “هكـذا” فـي البدايـة بالضبـط 
تحـت كلمـة “سـاتش”. استسـهال المترجميـن وجهلهـم بلغتهـم العربيـة 
يلجئهـم إلـى “هكـذا” اختراعـات. بعضهـا يصبـح جـزءاً مـن اللغـة ولا 
فـكاك منه، ويتسـرب إلى ألسـنة أفصـح الفصحاء، وبعضهـا يتوارى بعد 

حيـن. قـل: )إن حـلاً كهـذا(، وليـس )إن هكـذا حـل(. 

الجملة العاشرة:
ة كبيـرة ربمـا يعسـر  )إن الربيـع العربـي والـذي جـاء مفاجـأة للعالـم هبّـَ
فهمهـا قبـل مـرور سـنوات عـدة(. اعتراضـي يقتصـر على حـرف الواو 
قبـل كلمـة الـذي. لا لـزوم لهـا. أحيانـاً تلـزم هـذه الـواو فاصـلاً: “حياتنـا 
المرفهـة فـي بيڤرلـي هيلـز، والتـي نريـد الحفـاظ عليهـا، متعـة مؤقتـة”. 
الـواو هنـا أبعـدت “التـي” عـن “ بيڤرلـي هيلـز “ وأعادتهـا علـى “الحيـاة 

المرفهـة”. الـواو هنـا ذات غـرض، لكنهـا فـي الجملـة الأولـى زائـدة.

الجملة الحادية عشرة:
)وتـدرك المؤسسـة مـن خـلال تجربتهـا الحسـية أن الحالة الليبيـة بالرغم 
ممـا فيهـا من تعقيد واختلاف، فإنها ليسـت اسـتثناء، بـل على العكس من 
ذلـك، فلكونهـا مختلفـة ومعقـدة فهـي تحتـاج إلـى أكبـر قـدر من الشـفافية 
والمهنيـة(. هـذا شـيء يشـبه اللغـة العربيـة وليـس إياهـا. قـل: )تـدرك 
المؤسسـة مـن تجربتهـا أن الحالـة الليبيـة، رغـم أنهـا معقـدة وفريـدة، 
تحتـاج إلـى شـفافية ومهنيـة أكثـر ممـا تحتاجـه دولـة مسـتقرة(. قـارن 
بيـن الجملتيـن. الجملـة الثانيـة قالـت في عشـرين كلمة بنجاح مـا حاولت 
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الجملـة الأولـى قولـه فـي أربـع وثلاثيـن كلمـة.. وأخفقـت.

الجملة الثانية عشرة:
)سـنحكم علـى المفاوضـات بحسـب مـا سـينتج عنهـا مـن نتائـج، وليـس 
بحسـب الجهـود التـي تـم بذلها خلالها(. لعلك لاحظـت الضعف في “ينتج 
مـن نتائـج”! لكـن فـي الجملة أيضاً إسـرافاً في الكلام. قل: )سـنحكم على 
المفاوضـات بثمارهـا، لا بمـا اقتضتـه مـن جهـود(. ههنـا وقفـة تدبـر: 
الجملـة الأصليـة مكونـة مـن 16 كلمـة، والجملـة المعدَّلـة مكونـة مـن 9 
كلمـات. الكتابـة المحكمـة تميـل إلـى الإيجـاز، وإلـى العثور علـى الكلمة 
التـي تختصـر الطريـق، وفـي مثالنـا هـذا اسـتعملنا كلمتيـن: “ثمارهـا” 

و”اقتضته”. 

الجملة الثالثة عشرة:
 )كانـت نتيجـة الاجتمـاع التوصـل إلـى قـرار بالموافقـة علـى اسـتكمال 
العمـل فـي المشـروع(. مـرة أخـرى سـنلجأ إلـى التشـبيه بالثمـرة. قـل: 
العبـارة  أن  المشـروع(. لاحـظ  فـي  بالمضـي  قـراراً  الاجتمـاع  )أثمـر 
الأصليـة فيهـا عـدة كلمـات لا داعـي لهـا. لقـد حولنـا جملة بليـدة من 12 

كلمـة إلـى جملـة موجـزة معبـرة مكونـة مـن 6 كلمـات. 

الجملة الرابعة عشرة:
)أصـدرت وزارة الخارجيـة البريطانيـة مذكـرة اسـتدعاء وجهتهـا إلـى 
السـفير السـوري في لندن، وسـلمته احتجاجاً على ما وصفته بالاسـتخدام 
غيـر المتناسـب للقـوة مـن قبـل السـلطات السـورية ضـد المحتجيـن(. 
مـرة أخـرى.. كلمـات زائـدة، وحشـو. قـل: )اسـتدعت وزارة الخارجيـة 
البريطانيـة السـفير السـوري وسـلمته احتجاجـاً علـى مـا وصفتـه بإفراط 
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دمشـق فـي اسـتخدام القـوة ضـد المحتجيـن(.                 

الجملة الخامسة عشرة:
 )فـي بداياتهـا، ومنـذ مراحـل تشـكلها الأولـى، لقيت السـلطة الفلسـطينية 
عمـر  أمثـال  أربعـة  عاشـت  عجـوزاً  أصبحـت  والآن  شـعبياً،  ترحيبـاً 
صلاحيتهـا - فقـد نصـت أوسـلو علـى خمسـة أعـوام للمرحلـة الانتقالية، 
والسـلطة الآن تناهز العشـرين - والترحيب الشـعبي مفقود، لكن السـلطة 
تعيـش فقـط لأنهـا تدفـع الرواتـب(. ليـس لـدي اعتـراض كبير علـى هذه 
العبـارة، لأننـي صاحبهـا. لكـن عبـارة “ومنـذ مراحـل تشـكلها الأولـى” 
زائـدة. كنـت أفضـل أن أصـوغ العبـارة مسـتعملاً تشـبيهاً فأقـول: )لقيت 
السـلطة الفلسـطينية فـي ربيعهـا ترحيبـاً شـعبياً، والآن تجـاوزت خريـف 
العمـر.. الـى آخـر الجملـة(، ليـس غرامـاً بالتشـبيهات، ولكـن لكي أجعل 

الـكلام أقصـر وأقـرب إلـى الفهم. 

جملة ختامية: 
هـا هـي عبـارة عبقريـة فـي عيوبهـا افتتـح بهـا أكاديمـي يحمـل شـهادة 
أسـتاذ مشـارك )أي فـوق الدكتـوراة( مقدمـة كتـاب عـن اللغـة والتعليـم. 

فاقـرأ معـي:
)تلعـب اللغـة دوراً حيويـاً فـي كل مجتمـع مـن مجتمعـات العالـم كونهـا 
وسـيلة التعبيـر والتواصـل بيـن أبنـاء المجتمـع ورمـز للهويـة الفرديـة 
والمجتمعيـة وأداة لحفـظ الحضـارة والتـراث ولإيصـال العلـم والمعرفـة 

لأجيـال الطالعـة(. 
فهـل فـي هـذه العبـارة الافتتاحيـة أي معلومـة جديـدة؟ هـل أفادنا صاحب 
النـص شـيئاً إذ قـال إن اللغـة تلعـب دوراً. وكنـت أفضـل لـو قـال “للغـة 
إنـه شـيء يعرفـه  دور حيـوي فـي كل مجتمـع”، ولكـن.. حتـى هـذا! 
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الكبيـر والصغيـر والمقمـط فـي السـرير. وقـد زاد الكاتـب عبـارة “.. 
مـن مجتمعـات العالـم” فأفادنـا أن اللغـة قـد لا يكـون لها دور فـي مجتمع 
المريـخ مثـلاً، فقـط فـي “مجتمعـات العالـم”! واللغـة “وسـيلة التعبيـر”، 
وليـس فقـط هـذا.. بـل هـي وسـيلة “التواصـل”، فإذا مـا ظننـت أن المرء 
يعبـر عـن نفسـه وهـو جالـس وحـده فـي غرفـة مغلقـة فأنـت واهـم، إنـه 
يتواصـل باللغـة مـع الآخريـن أيضـاً. وهـذا “التعبيـر” وذلـك “التواصل” 

يحدثـان “بيـن أبنـاء المجتمـع”، أليـس فـي هـذا شـيء مـن العبقريـة؟
لـن نؤاخـذ الكاتـب بالغلطـة النحويـة فـي كلمـة “رمـز”، وحقهـا النصب. 
“إذا جحـد الله والمرسـلين/ فكيـف نعاتبـه فـي عمـر؟” كما قـال البحتري.
هـذه العبـارة التـي افتتـح بهـا كاتبنـا مقدمـة كتابـه تجعلنـا نخـوض فـي 
عليكـم  عليكـم،  السـلام  “كتابـة  نسـميه  أن  يمكـن  مـا  جديـد:  موضـوع 

السـلام”. 

الثرثرة
يمكنـك أن تقـول عبـارات كثيرة تـورد فيها معلومات يعرفهـا كل الناس، 

هـذا سـهل، هـذا ثرثرة، هذا تنويم مغناطيسـي. 
كنـت أسـمع خطبـة الشـيخ راضـي الحنبلـي وأفضلهـا على خطبة الشـيخ 
محمـد أبـو فرحـة رحمهمـا الله. فالحنبلـي يبـدأ “إن الحمـد لله؛ نحمـده، 
ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونتـوب إليـه. ونعـوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا، 
ومـن سـيئات أعمالنـا. مـن يهده الله فـلا مضل له، ومن يضلـل فلا هادي 
لـه”، ويختـم “فاذكـروا الله يذكركـم، واسـتغفروه يغفـر لكم، وأقـم الصلاة 
إن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر، ولذكـر الله أكبـر، والله يعلـم 
مـا تصنعـون”. وفيمـا بيـن البـدء والختـام سـجعات أحفظهـا جيـداً. كانت 
خطبتـه بالنسـبة إلـيَّ ترنيمـة لفظية، وكنت بها سـعيداً. ولم أكـن أريد من 
الشـيخ أن يفيدنـي علمـاً ولا رأيـاً. فقـط أريد أن أخُلِد إلـى هذا الكلام الذي 
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أحفظـه عـن ظهـر قلـب نصـف سـاعة في كل جمعـة. هذا غـذاء روحي، 
لا عقلـي. فأمـا الشـيخ أبـو فرحـة فـكان يعـظ مـن كل قلبـه، ويخوض في 
عيـوب المجتمـع، ولـم يكـن أمامـي مجـال كـي أناقشـه فـي آرائـه. لـذا لم 

أكـن أحـب الجلـوس بيـن يـدي خطبته. 
ولئـن قبلنـا الترنيمة اللفظية من الشـيخ الحنبلـي الذي كان يخاطب قلوبنا، 

فلـن نقبلهـا من كاتب يزعم أنـه يخاطب عقولنا. 
للغـة مـع الديـن حكايـة طويلـة. تـرى الكاهـن ينفـق الوقـت الطويـل وهو 
يترنـم بالسـريانية أو اليونانيـة أو القبطيـة، ورعاياه منغمسـون في نشـوة 
روحيـة غيـر فاهميـن حرفـاً مـن كلامـه. هـذا طقـس دينـي له مقامـه عند 
أهلـه، وكلمـات الشـيخ الحنبلـي كانـت تنـزل على سـمعي تهويـدة جميلة، 
اسـتعمالاً  اللغـة  اسـتعمال  هنـا.  نبحثـه  ذلـك شـيء لا  وغـذاء روحيـاً. 
ذكاءنـا،  يهيـن  أن  لكاتـب  نرضـى  ولا  للديـن.  نتركـه  أمـر  تهويديـاً، 

ويسـتغفلنا، ويثرثـر علـى حسـاب وقتنـا. 
انظـر إلـى بيانـات حركات المقاومـة تجد أعاجيب الثرثـرة. ولكن، لعلهم 
قصـدوا أن يكتبوهـا كذلـك لتنويـم النـاس مغناطيسـياً. واللافـت أن البيـان 

كلمـا كان أفقـر فـي المعنى كان أحفـل بالثرثرة. 
ونستثني أيضاً لغة الشعر، فتلك لها عيارها. 

مـا يهمنـا هنـا: الكتابـة التـي يقُصـد مـن ورائهـا إلـى إيصـال فكـرة، أو 
معلومـة، أو انطبـاع؛ وبأوضـح، وأبسـط، وأوجـز طريقـة. فـإذا أطلـت 
عبارتـك طلبـاً لمزيـد مـن الإيضـاح فـلا نعتـرض عليـك، وإذا أوجـزت 
طلبـاً لمزيـد مـن التأثيـر أثنينا عليـك. ولا نجْبهَُ بالغضََبـات الحمر إلا تلك 
العبـارات السـقيمة التـي لا فائـدة منهـا. وقـد نكـون فـي لحظة مـزاج حاد 

فنفَـرُط علـى بعضهـم، ونظلم.
نـا هـذا عينان فاحصتـان لأخرجتا منه قـدراً من العيوب.  ولـو قيُِّـض لنصِّ
علـى أننـي أحـب لـك أن تفَهمنـي فـي هـذه المسـألة: أنـا أكتـب ليـس كـي 
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أسـوق المعلومـة والفكـرة والانطبـاع فقط، بل لكي أؤنسـك أيضاً.. ولكي 
أتحـداك.. ولكـي أغيظـك، ولكي أحثـك على مواصلـة القراءة. 

النص التلفزي
النـص التلفـزي نـص أعرج، ولا يكون حسـناً إلا وهو أعرج، ولا يكتمل 
إلا مـع الصـورة. فأمـا إذا كان مكتمـلاً فهـو قـد اعتـدى علـى الصـورة. 
ترى في الصورة )مروجاً خُضراً تنتشـر فيها الخراف، وبجانبها سـنابل 
صُفـر تميـل مـع الريـح(. فهـل سـتقول )ما أروع هـذا المنظـر الخلاب(؟ 
وأي فائـدة مـن قولـك هـذا، ونحـن نـرى المنظـر ومخلوبـون بـه مثلـك؟ 
هـل سـتقول: )هـذه المـروج الخُضر وتلـك السـنابل الصُفر(؟ هذا أسـوأ، 
فنحـن نراهـا ولا حاجـة بنـا إلـى شـرحك. ربمـا تسـتطيع أن تقـول: )مـن 
هنـا تـأكل روسـيا لحمهـا، وخبزهـا( محاولـة طيبـة إذا كان موضوعـك 
اقتصاديـاً. فمـاذا إذا كان موضوعك “جمال الريف الروسـي”؟ عندئذ دع 
الصـورة تتكلـم واسـكت، ولعلـك أن تضـع فـي الخلفيـة موسـيقى رعوية 

روسية. 
الصورة تأكل النص أكلاً. فلا تزاحم الصورة بكلماتك. 

ومـن مصاعـب النـص التلفـزي أنـه مطالـب أحيانـاً بنقـل الصـورة إلـى 
بتفسـير  أخـرى  أحيـان  فـي  ومطالـب  درامـي،  أو  قصصـي  مسـتوى 

دون وصفهـا.  لكـن  الصـورة، 

كلمات عن التشدق
مـن بعـض عيوبـي فـي الكتابـة أننـي أدس فـي الحيـن بعـد الحيـن الكلمـة 
القديمـة والأسـلوب العتيـق. ويرجـع هـذا إلـى انغماسـي زمنـاً فـي درس 
النصـوص القديمـة، وإدمانـي قـراءة الأدب القديـم. علـى أننـي أصنـع ما 
أصنعـه واعيـاً مفتعِـلاً. أحـاول بـه أن أتميـز. ثـم إننـي مؤمـن بـأن لغتنـا 
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غنيـة، ويسـوءُني أن أرى مفردات وأسـاليب كثيرة تمـوت مع أنها تمتلك 
قـوة تعبيريـة، وجمـالاً. وأحـث زملائـي علـى عـدم اسـتعمال تعبيـرات 

قديمـة إلا إذا كانـت مفهومـة، وإلا إذا اسـتعملوها بالشـكل الصحيـح.  
فيمـا يلـي قطعـة كتبتهـا لزمـلاء يعملـون مراسـلين، عرضـت فيهـا نصـاً 
مثقـلاً بالتفاصـح. ثـم عرضـت نصـاً سـليما من ناحيـة صحفيـة. فيما يلي 

النص الفاسـد:
“أفاقـت فيينـا علـى شـواظ مـن نـار. ولئـن كان نبـأ التهـام نـار الإهمـال 
انتشـر  قـد  النمسـوي  الوطنـي  المتحـف  مـن  تقريبـاً  المئـة  فـي  سـبعين 
انتشـار تلـك النـار فـي هشـيم ذلك الصرح البـاذخ من صـروح الثقافة في 
ـل زقـاق هايـدن، فـإن مـا أعقـب ذلـك من اشـتعال  النمسـا الـذي كان يجمِّ
الملاسـنات البرلمانيـة كان أشـد ضـراوة وأنكـى. وانعكس ذلـك في مرآة 
مقعـرة حارقـة هـي مـرآة صاحبـة الجلالـة التـي سـلقت الحكومـة فنـازلاً 
بألسـنة حـداد. وقـد أفردت صحيفـة )زالتسـبورغر ناخريشـتن( صفحتها 

الأولـى للحـدث بعـد يـوم مـن وقوعه”.
تعليـق: هـذا النـص رديء. إنـه ملـيء بالتفاصـح واللغـة العتيقـة. وفيـه 
جمـل طويلـة جـداً. وفيـه معلومات لسـنا بحاجـة إليها. وهـو مكتوب لكي 

يسـتمتع المراسـل بكتابته فحسـب. 

نص مليح:
“مـا زالـت صحـف النمسـا تعكـس صدمـة حريـق المتحـف الوطنـي فـي 
فيينـا رغـم عدم وجود خسـائر بشـرية. تقول )زالتسـبورغر ناخريشـتن( 
إن تقديـر الخسـارة، لغـرض التأميـن، بمئـة مليـون دولار جـزء صغيـر 
مـن الخسـارة الحقيقيـة. فمخطوطـات سـبع سـيمفونيات لهايـدن، وثـلاث 
صحيفـة  بثمـن.  تقـدر  لا  وهـي  الأبـد،  إلـى  ضاعـت  قـد  لموتسـارت 
)الكوريـر( تقـول إن تخفيـض ميزانيـة المتحـف بعشـرين بالمئـة العـام 
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إلغـاء  أن  الأولـي:  التحقيـق  ونتيجـة  الحريـق.  أسـباب  أحـد  الماضـي 
الصيانـة بهـدف التوفيـر هـو غالبـاً سـبب الحريـق”.

نقـد النصيـن: عـدد الكلمـات 80 كلمـة لـكل نـص. المعلومـات في النص 
الثانـي أكثـر، والكتابـة سـهلة وبسـيطة. فأمـا النـص الأول، فــــ.. اللعنـة 

المتشـدقين.   على 
تعليـق أخيـر: بصراحـة، نسـيت إن كانـت القصـة كلهـا من تأليفـي أم أن 
لهـا سـنداً مـن الواقـع. والإنترنـت عنـدي الآن بطـيء جـداً، فغوَغِـل عن 

الأمـر بنفسـك إن اسـتبدَّ بـك الفضول.  
التعليـق مـا بعـد الأخيـر: نحـن العـرب نحـب التعابيـر العتيقـة و“شـواظ 
يطلقـون  كثيريـن  رأيـت  وقـد  وأنكـى”.  ضـراوة  و“أشـد  نـار”  مـن 
صرخـات الإعجـاب علـى تقاريـر مكتوبـة بأقـلام متفاصحـة، متجاهليـن 
أن المعلومـات فـي هـذه التقاريـر شـحيحة، والتحليـل ضعيـف. كثيـرون 
يحبـون اللغـة الفصحـى “المتينـة” المضمخـة بعصـارة الصنـدل. ولسـت 
ألومهـم. ثمـة شـوق عـارم في قلوبنا نحـن، الناطقيـن بالعربية، لأن تكون 

لغتنـا جميلـة وقويـة.  
علـى أننـي أفضـل النـص البسـيط. للتلفزيـون خاصـة. فـلا يحسـن بنا أن 

ننافـس الصـورة فـي وسـيلة إعلاميـة عمادهـا الصورة.  
نصيحتان

النصيحة الأولى: اكتب مثلما تتحدث. 
النصيحة الثانية: لا تكتب مثلما تتحدث. 

النصيحـة الأولـى: لتكـن كلماتك منسـجمة مع قدرتي علـى فهمك. اضبط 
إيقـاع أفـكارك علـى إيقـاع مُخـي مثلمـا تضبط العيـار بين الماء السـاخن 
والمـاء البـارد فـي صنبـور الحمـام. ولتكـن قراءتـي لـك كوقوفي سـعيداً 
مبتهجـاً تحـت الـدش الدافـئ. لمـاذا أراك تتخـذ سـمت العالـم النحريـر 
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كلمـا أمسـكت بالقلـم؟ تحـدَّث إلـيَّ ولا تلـقِ بالنصائـح )يسـتثنى مـن ذلـك 
طبعـاً النصيحتـان اللتـان يقـوم عليهمـا هـذا الفصـل(، ولا بالمعلومـات 
الكثيـرة المتشـابكة، ولا بالاسـتطرادات التـي تجعلنـي أفقـد خيـط المنطق 

فـي كلامـك. عندمـا تمسـك بالقلـم تخيـل سـامعاً يسـمعك، وحدثه. 
النصيحة الثانية: لا تكتب مثلما تتحدث.

عندمـا تتحـدث ناطقـاً فإنـك تضيف إلـى الكلمات بعـداً صوتيـاً، وتضيف 
حـركات جسـدك. وعندمـا تتحـدث إلـى أصحابـك فأنـت تقـرأ وجوههـم 

ر مـدى انتباههـم. هـذا مفقـود فـي الكتابة. وتقـدِّ
عندما تكتب عوِّض عن هذه المفقودات. 

تقـول فـي كلامـك المنطـوق )جاء محمود صديق سـعيد إلـى بيتنا(. ومن 
طريقـة كلامـك نعـرف أن محمـود هو صديقٌ لسـعيد. ولو كتبـت العبارة 
دون نطقهـا فقـد نتخيـل أن اسـم الشـخص ثلاثي “محمود صديق سـعيد”. 
لـذا نحـرص فـي الكتابـة علـى وضـع فاصلتيـن )جـاء محمـود، صديـق 
سـعيد، إلـى بيتنـا(، وقـد نحتـاط أكثـر فنقول )جـاء محمود، وهـو صديق 

سـعيد، إلـى بيتنا(.
هذا مثال من عشرات الحالات التي يتسلل فيها الغموض إلى النص. 

وأريـد أن أنقـض النصيحـة الأولـى أكثـر. فـي الكتابـة الجـادة لا تسـرف 
فـي التبسُّـط، ولا تجعـل كل كلامـك كأنـه حديـث. ثمـة حاجة إلـى الكتابة 

الــمُحْكمة. هـا هـو تعريـف شـطيرة الهمبورغـر فـي ويكيبيديا: 
)الهمبورغـر شـطيرة مـن شـريحة أو أكثـر مـن لحـم مفـروم مطهـوّ، 
وخاصـة لحـم البقـر، توضـع بيـن شـريحتي خبز منفـوخ(. هـذا الوصف 

مكتـوب بجفـاف، ونقلتـه لـك عـن الويكيبيديـا الإنجليزيـة.  
وإليك وصفاً آخر لشطيرة الهمبورغر:

)الهمبورغـر هـو تلـك الأطبـاق الطائـرة التـي تحتـاج إلـى أربـع أياد كي 
تثبتهـا فـي مكانهـا وأنـت تقضـم، والأشـياء تسـيل علـى يديـك وذقنـك، 
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وقـرص اللحـم يـروح ويجـيء بيـن خبزتيـن(. وهـذا الوصـف جـاء فـي 
روايتـي “إعصـار فـي الهـلال الخصيـب”. 

العبـرة: نحتـاج أحيانـاً إلـى وصـف دقيـق وواقعـي كـي نعـرف مـا هـو 
الهمبورغـر بالضبـط. فـإن كنـا نعرفـه وأكلنـاه مـراراً فـلا بـأس بوصف 

ضاحـك فيـه تشـبيهات ومعابثـة.

شهوة الحكي
تسـتولي علـيَّ وأنـا أكتـب شـهوة الحكـي. شـهوة أن أقـول وأقـول. وفـي 
كل لحظـة أقـول فـي نفسـي: الحمـد لله أن القـارئ صامت لا يسـتطيع أن 
يجادلنـي الآن، ووجه شاشـة حاسـوبي ميدانـي أنا فقط. أتدفـقُ بالكلمات، 

وأدق علـى حاسـوبي بسـرعة صاروخيـة متلـذذاً بهـذا الـذي أكتبه. 
كلنـا نحـب الـكلام. ومـن حقـي أن أتدفـق. مـن حقـي أن أجعـل شاشـة 
حاسـوبي ميدانـاً أجـري فيـه بحرية. أشـعر إذ أكتـب كأنني أؤدي تقاسـيم 
حـرة علـى آلـة موسـيقية. هـذا إيجابـي وسـلبي فـي آن. أعلـم أن فريـد 
ـم على العـود كان يؤدي  الأطـرش الـذي كان ينتـزع التصفيـق عندما يقسِّ
عمـلاً أنفـق الزمـن الطويـل وهـو يتـدرب عليـه. وزكـي مبـارك، الـذي 
ق بوابل مـن المطر، كان  كان يكتـب بقلـم حـر ويتدفـق كأنه سـحاب يتبعّـَ
يجتذبنـا بلغتـه الجميلـة المتقنـة التـي تعـب فـي تحصيلها، ومثلـه كان طه 
، إذا أردت ان أتبعـق بالكلام، أن  حسـين. وعليـه، فمـن حـق القارئ علـيَّ

يكـون وراء كلامـي مهـارة جاذبـة. 
نحـن الآن نتحـدث عـن الكتابـة الأدبيـة. فـإن قلـت لـي إن الكتابـة كتابـة 
ولهـا قواعـد صارمـة تنطبـق علـى كل نمط مـن أنماط الكتابـة، فأنا أقول 
لـك: بعـض القواعـد تنطبـق علـى كل نمـط، وبعـض القواعـد لا تنطبق. 
اله علـى المقام الذي  الكتابـة الحـرة ألـوان. ومـن حق الكاتـب أن يغنِّي موَّ
يريـد. ومـن حـق نشـرة الأخبـار عليـك أيهـا الصحفـي أن تترك أسـلوبك 
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فـي البيـت وأن تتقـن الصنعة. 
قبـل نحـو عشـرين سـنة كنـت أحرر لفتـاة خبـراً كتبتـه، وإذا هي تصرخ 
بـي صرخـة ملؤهـا الاعتـداد بالنفـس: قـف، لـو سـمحت! هـذا أسـلوبي! 
فقلـت لهـا: اتركـي أسـلوبك فـي البيـت. ومضيـت فـي عملـي. ولعلهـا 
حقـدت علـيَّ حتـى يوم النـاس هـذا. الآن زايلتني عَرَامة الشـباب، ولعلي 
أحُسـن التلطُّـف فـي الوصـول إلـى مبتغـاي مـع مـن هـو أقل منـي خبرة. 
زبـدة القـول، اكتـب للآخريـن لا لنفسـك. لـك أن تطنـب، ولـك أن توجز. 
لـك أن تـدس كلمـة غيـر مأنوسـة فـي تضاعيـف كلامـك، ولـك أن تلعب 
باللغـة ومعهـا، ولـك أن تكتـب فقـرات مجنونة، وفقرات هادئـة، وفقرات 
عابثـة، لكـن اكتـب لنا، لا لنفسـك. القارئ لا يرحم كاتبـاً يعيش في برجه 

العاجـي ويكتـب لمتعتـه الخاصة دون إشـراك القارئ.

الحركة
تحضـر المسلسـل الرخيـص المبيـع للمحطـة بالسـاعة فتـرى البطلة تقف 
أمـام خطيبهـا الخائـن وتلقـي عشـرين سـطراً عـن مشـاعرها الجريحـة، 
جاعلـة الفواصـل شـهَقات ودمَعـات. وفـي المسـرحية الشكسـبيرية كثيـر 
مـن ذلـك، ويسـمون الأسـطر الكثيـرة التـي يلقيهـا الممثـل الشكسـبيري 

)الخطبة(. 
مسلسـلات  فـي  إلا  الخطـب،  عصـر  وانتهـى  السـينما.  اخترعـوا  ثـم 

رمضـان. 
السينما مليئة بالحركة. والآن نتحدث عن الكتابة فقط.

الكتابـة – للموقـع الإلكتروني وللجريـدة وللراديو - قد يكون فيها عنصر 
الحركـة، وقـد لا يكـون. ولأن هذه الكتابة ليسـت مصحوبـة بصورة فمن 
الأفضـل أن يكـون فيهـا عنصـر الحركـة. الفقـرة المكتوبـة ضمـن رواية 
أو تقريـر إذاعـي يحسـن بهـا أن تجعلـك تـرى صـورة فـي ذهنـك. هـاك 
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مثاليـن يصفـان امـرأة معنفـة خرجت مـن بيتها: 
المعنَّفـة 1: )كانـت مشـيتها علـى الرصيـف غيـر طبيعيـة وارتطمـت 
بعمـود كهربـاء، فأصيبـت بجـرح دامٍ في جبهتها(. الحركـة هنا محدودة. 
المعنَّفـة 2: )كانـت تسـير علـى الرصيـف متمايلـة، وقدماهـا معوجتـان، 
ورأسـها يميـل يمنـة ويسـرة، ثم فجـأة ارتطمـت بعمود كهرباء وسـقطت 

أرضـاً والـدم يقطـر مـن جبهتهـا(. هنـا الحركـة أوضح.

قصة مروية بحيوية وبكلمات فيها عنصر الحركة: 
)عرفـت خديجـة أن زوجهـا سـيتزوج عليهـا. جلسـت تطـل مـن النافـذة. 
لـم تحـرك أزهـار الربيـع المتماوجـة فـي سـهول القريـة فـي نفسـها مـا 
كانـت تحركـه فـي الربيـع الماضـي. وسـالت دموعهـا بهـدوء. ثـم اسـتبد 
بهـا الغضـب فمسـحت وجهها وقامـت فجأة. يريد أن يتزوج بعد السـتين! 
وبعـد أربعيـن سـنة مـن العشـرة! قامـت بغضـب. وصعـدت إلـى سـطح 
البيـت بخطـى غاضبـة. لا دمـوع بعـد اليـوم! رفعـت بيديها حجـراً كبيراً 
مـن حجـارة البنـاء التـي خلفهـا العمـال علـى السـطح، ووضعتـه علـى 
الحافـة. وانتظـرت. خـرج زوجهـا مـن باب البيـت، ووقف هنيهـة يتلفَّت 
قبـل أن يمضـي إلـى المقهـى فـي موعـده المعتـاد. لعلـه يسـأل نفسـه أيـن 
ذهبـت زوجتـه! وفجـأة سـقط الحجـر. سـقط علـى رأسـه، وخـرَّ الرجـل 

والـدم يصنـع بركـة حول رأسـه. 
أسـرعت خديجـة بالنـزول. ثـم هرولـت إلـى الحديقـة. بسـرعة هرولـت 
قبـل أن تغيـر رأيهـا. فتحـت غطـاء البئـر، ورمـت نفسـها.. وانتحـرت. 

لعلهـا قالـت: علـيَّ وعلـى أعدائـي!(.
التـي تصـف  الكلمـات  تحـت  الخطـوط  فهـل لاحظـت  القصـة.  انتهـت 

الحركـة؟ 
روى القصـة شـخص آخـر كمـا يلـي: )لأنه يريـد أن يتـزوج عليها رمته 
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بحجـر كبيـر مـن السـطح، وانتحـرت في البئـر(. تلخيص جيـد، لكن أين 
الحركة؟ 

هل تريد تلخيصاً أمتع؟ اقرأ القطعة المقبلة!

الاختصار المخلّ
)كان المراسـل المحلـي يكتـب التقاريـر ويسـهب فـي الوصـف، ورئيـس 
التحريـر يطلـب منـه الاختصـار مـراراً وتكـراراً. أخيـراً كتب المراسـل 
فجـأة،  “توقفـت سـيارة عـارف حجـاوي  التالـي عـن حـادث:  التقريـر 
ـل، وفتـح غطـاء البنزيـن، ثـم أشـعل عـود ثقـاب لكي يـرى إن كان  فترجَّ

السـبب نفـاد البنزيـن. الجنـازة غـداً السـاعة الثالثـة عصـراً”(.     
لا تختصـر مثـل ذلك المراسـل. صف في تقريرك مـا يفعله المتظاهرون 
بعبـوات الغـاز المسـيل للدمـوع، والبصـل الـذي يقاومون به آثـار الغاز. 
الفـرق بيـن الرصـاص المطاطـي والبلاسـتيكي. مـع ذلـك لا  واشـرح 
تثرثـر، ولا تحـاول أن تكـون بطـلاً بعباراتـك الطنانـة. لا تجعل تقريرك 

عـن اشـتباكات اليـوم نسـخة عن تقريـر الأمس.          

التشبيه
التشبيه الطريف:

)إن عدَّ مسـاوئ سـتالين أسـهلُ من تجفيف الغسـيل في جهنم، لكننا نريد 
هنا فحص حسـناته(.

)نحـن، الإخـوةَ الأربعـة، كأزرار الفليفلـة: كل زر لـه شـكله الخـاص، 
لكننـا متفقـون فـي حـدة الطبـع اتفاقهَـا فـي الطَّعـم(.

لـك فـي خواطـرك وفـي كتابتـك الأدبيـة أن تسـتعمل التشـبيه لغـرض 
آخـر سـوى الإيضـاح، ألا وهـو رسـم بسـمة على وجـه القـارئ. فأما في 

الكتابـة الإخباريـة فقـد يسـمح لـك بقليـل مـن هـذا كقولـك:
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)بعـد إلغـاء مخصصـات المواصـلات، كان تصريـح نائـب المديـر عـن 
العـلاوات المقبلـة طبـخَ حصـىً(.

التشبيه في الأدب، رسم صورة بالكلمات:
ة  )كانـت الطائـرة تسـير فـوق الغيمـة الوثيـرة، ثـم فجـأة رأيـتُ مـن الكـوَّ
جنـاح الطائـرة يطعـن الغيمـة ويخترقها، شـعرت أن وزني صـار خفيفاً، 
ورأيـت الحقـول تصعـد نحـوي بسـرعة مرعبـة، ثـم إذا صـوتُ دويٍّ 
مفاجـئ، واعتدلـت الطائـرة وبـدأت تصعـد. وبعـد دقائـق جـاء صـوت 

القبطـان يطمئننـا: المحـرك الأيسـر عـاد إلـى العمـل(.

الموظف:
هاتان قطعتان. لست متأكداً تماماً أيتهما أجمل:

1. )سـأظل أذكـر ذلـك الموظـف بوجهـه العابـس، وكنـت قـد قدَّمـت إليه 
طلبـاً بالإعفـاء مـن القسـط. كنـت شـديد الحـرص علـى هـذا الإعفـاء، 
ولكننـي متخـوف مـن رفـض طلبي. ورغـم أن الموظف كان عابسـاً فإنه 

أشـار بالموافقـة علـى الطلـب، فسـعدت بذلـك أيمـا سـعادة(.  
ر كالبـدر. وكوجه البدر فيـه تضاريس من أثر الجدري.  2. )وجهـه مـدوَّ
لكنـه – بخـلاف البـدر - مظلـم. وفـي وجهـه ثقبـان تشـع منهمـا نظـرة 
شـريرة كأنهـا تقـول: مـن أنـت؟ قدمـت إليـه طلـب الإعفـاء مـن القسـط. 
خفـض بصـره يراجعـه ورقـة ورقة. ثم أشـار بقلمه بالموافقـة، ثم ختمه، 

وقدمـه إلـيَّ قائـلاً: تفضل(.
القطعة الثانية فيها عناصر ثلاثة بارزة: التشـبيه، والمفاجأة، والسـخرية. 

والقطعـة الأولى فيها بسـاطة محببة. ما رأيك؟

التشبيه الخطأ:
مثـال: ارجـع إلـى القطعـة التـي كتبتهـا لـك عـن الطائـرة التـي تعطـل 
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محركهـا، واعلـم أننـي ارتكبـت هفـوة فـي التشـبيه. لقـد قلـت: )كانـت 
أننـي  “الوثيـرة” توضـح  كلمـة  الوثيـرة(.  الغيمـة  فـوق  تسـير  الطائـرة 
شـبهت الغيمـة بالفـراش، والمـرء لا “يسـير” علـى الفـراش، بـل “ينـام”، 
ة الطائـرة فأنت لا تلاحظ أن الطائرة تسـير  وعندمـا تـرى الغيمـة مـن كوَّ
بسـرعة 900 كم/سـاعة، بل تراها نائمة على الغيمة. لذا أصحح نفسـي 

وأقـول: )كانـت الطائـرة نائمـة علـى الغيمـة الوثيـرة(.
مثـال: )كان المنفـى السـيبيري جهنمـاً للملاييـن في عهد سـتالين(. تشـبيه 
فيـه مفارقـة، فسـيبيريا متجمـدة وليسـت جهنمـاً. بهـذا التشـبيه المعكـوس 
أنـت صنعـت نكتـة. لكـن القـارئ قد لا يفهـم النكتة. ها هو النـص مكتوباً 
بطريقـة تشـرح النكتـة: )أرسـلهم سـتالين بالملاييـن إلـى جهنـم البـاردة.. 

إلـى سـيبيريا(. مـا رأيـك؟ هـل الأولـى أفضل؟
مثـال: )طلبنـا منـه التركيـز حـول نقطـة معينـة(. كلمة )حـول( هنا تعني 
أنـه “يـدور” حـول النقطـة، ولا “يركـز”. قل )علـى( بدل حـول. التركيز 

يكـون علـى الشـيء لا حوله.  
مثـال: )كانـت الأضـواء السـاطعة فـي مـدرج كـرة القـدم تتسـلل إلـى 
كل مـكان فـي الملعـب، وفجـأة حـل الظـلام، وعرفنـا لاحقـاً أن محطـة 
الكهربـاء قـد قصفـت(.  كلمـة )تتسـلل( غيـر مناسـبة. بمـا أن الأضـواء 

سـاطعة فهـي )تغمـر( الملعـب. 
مثـال: )نمشـي الهوينـى فـي هـذه الحقول التـي تمتد أمامنا كأنها سـجاجيد 
المسـجد الأمـوي، سـجادة تسـلمك إلـى سـجادة(. أنـت لا تـرى الحقـول 
كأنهـا سـجاجيد إلا مـن الطائـرة، فأمـا وأنـت تمشـي فـي الحقـول فأنـت 
تلاحـظ الأزهـار البريـة والسـنابل، إلـخ. ابحـث لـك عـن تشـبيه آخر. قل 
إن العشـب سـجادة خضـراء، لا بـأس! لكـن الماشـي لا يـرى الحقـول 

سـجاجيد متعاقبـة.     
الجبنـة  الجبنـة يفطـر عليـه الصايـم(. قـرص  يـا قـرص  مثـال: )خـده 
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النابلسـية البيضـاء مربـع، وخـد الحبيبة مدور. لكن علينا افتراض حسـن 
النيـة، فلعـل كاتـب الأغنيـة مـن منطقـة يصنعـون الجبـن فيهـا مـدوراً.  

مثـال: )بعـد نحـو دقيقـة مـن الانفجـار أخـذت السـفينة تبلـع البحـر، ثم ما 
مضـت خمـس دقائـق حتـى بلعهـا(. مراسـلو قنـاة الجزيرة يحبـون أمثال 

هـذه العبـارات، ولطـول العشـرة فأنـا أقلدهـم أحياناً.  
مثـال: )عندمـا اسـتكملتْ زينتهـا غـدت بارعـة الجمـال بأحمـر شـفاهها 
لوحـات  مـن  لوحـة  كأنهـا  غـدت  المعـرق،  وفسـتانها  شـعرها  وشـقرة 

بيكاسـو(. هـذا تشـبيه شـخص لـم يـرَ لوحـات بيكاسـو. 
التشبيه حلْيةَ أدبية، وحيِلةَ تشويقية.

استعمال الكلمة الخطأ
)كانـت العمليـة المسـلحة إرهاصاً عظيمـاً، وبعدها هدأ الوضع سـريعاً(. 
كبيـر.  شـيء  حـدوث  علـى  بسـيط  مؤشـر  معناهـا:  “إرهـاص”  كلمـة 
وواضـح أن صاحـب العبـارة لا يعـرف معنى إرهاص. لعلـه يظن أن له 

علاقـة بــ )الرهَّاصـة( وهـي مدحلـة تعبيد الشـوارع.  
 )اتُّخـذ هـذا الإجـراء لتخفيـف كاهـل المستشـفى(. الكاهـل هـو الظهـر، 

نقـول التخفيـف “عـن” كاهـل المستشـفى، وليـس تخفيـف كاهلـه.
)هـذا الاستشـراء المفاجـئ يعـد اجتراحاً لـكل الضوابط(. الاستشـراء هو 
انتشـار تدريجـي أصبـح خطيـراً كاستشـراء الفسـاد، ولا يكـون مفاجئـاً. 
والاجتـراح هـو الإتيـان بأمر عظيـم وليس معناه تجـاوز الضوابط. نقول 

لصاحـب هـذه العبـارة: لا تسـتعمل كلمات لا تعـرف معناها. 
)ضمخـت نفسـها بالعطـور الباريسـية فدوخـت الرجـال، ووضعت قلوب 
النسـاء علـى غضـا الجمـر(. التضميـخ أخـو التلطيـخ، كانـوا يضمخـون 
لحاهـم بالمسـك والعنبـر لأن المسـك والعنبـر كانـا معجونيـن، والعطـور 
عبـارة  الجمـر(  لا تضمـخ تضميخـاً. و)غضـا  تـرش رشـاً  الباريسـية 
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مقلوبـة، فالغضـا شـجر ذو حطـب صلـب. ونقـول )جمـر الغضـا(. 
)حكـم عليـه بالإعـدام لتورطـه في جريمة قتـل(. التورط هـو الوقوع في 
ورطـة، وأمـا الاشـتراك فـي جريمـة فهـو )ضلـوع( فيها. هـو ضالع في 

الجريمـة لا متورط.

الفضلات
)لـم يكن أمام الجيش سـوى التراجع إلـى الخلف أمام زحف المهاجمين(، 

ليس هنـاك تراجع إلى الأمام.
)الضروريـات الأساسـية(، الضروريـات أساسـية، فـلا حاجـة للتكرار.. 

كأنـك تقول: الأساسـيات الأساسـية. 
)القصيدة الشعرية(، قل قصيدة واسكت.

الاسـتعاضة  ذكيـاً(،  هاتفـاً  بـه  واسـتبدل  القديـم  هاتفـه  )اسـتعاض عـن 
واحـد.    والاسـتبدال 

)حضـرت خمـس دول المؤتمـر أمـا بقيـة الـدول الأخـرى فقـد تغيبـت(، 
كلمـة الأخـرى حشـو.  

)مـا زلنـا نواصـل قـراءة هـذه الأنبـاء(، لـن تكـف بعـض الإذاعـات عـن 
تـرداد هـذه العبـارة، “مـا زلنـا” معناهـا “نواصـل”. 

)المسروقات تتجاوز ما يزيد عن مليوني دولار(، أين الحشو هنا؟
)اقتـرض التاجـر مبالـغ طائلة على سـبيل الديـون المؤجلـة(، وهل هناك 
ديـون معجلـة؟ والاقتـراض هـو الاسـتدانة. قـل “اقتـرض التاجـر مبالـغ 

طائلـة”.. فقـط. أربـع كلمـات. والكلمـات الأربـع الباقية حشـو. 
)هناك فرصة لاحتمال إقامة سلام دائم(، أين الحشو هنا؟

)مفاجـأة غيـر متوقعـة(، عبـارة سـمعتها كثيـراً. ولـو عشـت مئـة سـنة 
أخـرى وسـمعتها ألف مرة أخرى فسـتظل حشـواً بغيضـاً. كلمة )مفاجأة( 

أقوى.  وحدهـا 
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)لغز محير(، كلمة لغز وحدها أقوى. والذي لا يحير ليس بلغز. 
)شـربت الخيـول المـاء مـن النهـر القريب(، هـذه العبارة تصلـح فقط في 
الجنـة التـي فيهـا أنهـار مـن لبـن وأنهـار مـن عسـل. أمـا فـي الدنيـا فـلا 

حاجـة لكلمـة “ماء”.
)إن الدليـل علـى صحـة البراهيـن التـي قدمهـا الادعـاء احتواؤهـا علـى 
والبرهـان  الدليـل  الليـل(،  انتصـاف  قبـل  وقعـت  الجريمـة  بـأن  إثبـات 
والإثبـات مترافـات. قـل “جـاء المدعـي العـام بإثبـات علـى أن الجريمـة 

وقعـت فـي منتصـف الليـل”. 
)النسـاء الحوامـل(، مـع تطـور الطـب قـد يحمـل الرجـال فتصبـح هـذه 

العبـارة سـائغة. 
)كان هناك إجماع كبير(، الإجماع مطلق وليس بكبير ولا صغير.

)تعـرض المامـوث للانقراض التام(، الانقـراض مطلق ولا يكون ناقصاً 
ولا تاماً.

)كتبـت سـيرة ذاتيـة للشـاعر عـرار(، السـيرة “الذاتيـة” يكتبهـا عـرار 
بذاتـه، وهـو – رحمـه الله - لـم يفعـل.

)المبالغ المالية(، المبالغ لا تكون إلا مالية. 

الصحيح المهجور
هناك ألفاظ صحيحة لكنها غريبة ويحسن تجنبها.  

المشـروع/  وَأدُْ  المشـروع == عليـك  إِدِ  مثـالاً/  مـا  قدَِّ مثـالاً==  هاتِيـَا 
 ، ، واِسْـعيَْناَنِّ قـد كبـرت البنـتُ وهَيِفـَتْ == أصبحـت هيفـاء/ يدَْرُسْـناَنِّ
== هـذه الصيـغ لـم تعـد مفهومـة/ قِـهِ من التـورط == يجب  وتتكاسَـلوُنَّ

أن تقيـَه مـن التـورط.  
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اللُّبس
لا تعتد بأنصارك: هل المقصود لا تشعر بالاعتداد؟ أم لا تقم بالاعتداء؟ 

أهي “لا تعتدِ” أم “لا تعتدَّ”؟
لـم تكـف هـذه الهجمـات: هـل المقصـود أن الهجمـات ليسـت كافيـة “لـم 

”؟ تكـفِ”؟ أم أنهـا لـم تتوقـف “لـم تكُـفَّ
وبالطبـع هنـاك المحتلـون والمحتلـون، ويعـرف الصحفيـون أن فيهمـا 
مجـالاً للبـس. السـياق يشـرحهما. والأفضـل البحـث عن صيغة مناسـبة، 

)المحتلـون، والواقعـون تحـت الاحتـلال(.    

المترجمات
1 العلاج الطبي: مديكال تريتمنت عندهم تصبح )العلاج( فقط عندنا. 

2 ورشـة العمـل: كلمـة ورشـة مشـتقة مـن الإنجليزيـة “وورك شـوب” 
التـي تعنـي دكان العمـل، لا بـأس. وقولنـا )ورشـة عمـل( معناهـا “دكان 

عمـل عمـل”. قـل )ورشـة( فقـط.
“أسـير”  تقابلهـا  الإنجليزيـة  وور”  أوف  “برزونـر  الحـرب:  أسـير   3

بالعربيـة. 
4 هـذا أكثـر صعوبـة: بالإنجليزيـة يقولـون “مور ديفيكلـت” ونحن نقول 

“أصعب”. 
5 أخذ حماماً، وأخذ الطائرة: نحن نستحم، ونركب الطائرة. 

6 ذر الرمـاد فـي العيـون: فـي تراثنـا ذر الرمـل فـي العيـون، ولكن.. لا 
بـأس بالعبـارة المترجمة.

7 قتل الوقت: عبارة مترجمة، لا بأس بها فيما أرى.  
8 لعـب دوراً: نقـول قـام بـدور، أو أدى دوراً. فـي الإنجليزيـة تسـمى 
المسـرحية “بليـه” واللعبـة اسـمها “بليـه”، فهـم يصفـون مـن يمثـل دوراً 

بالقـول “يلعـب دوراً”. عندنـا الأمـر مختلـف. 
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9 هـل تلعـب بيانـو: فـي العربيـة نحـن نعـزف أو نـدقّ أو نقرع، بحسـب 
الآلة الموسـيقية.  

10 منحـه علـى بيـاض أي مبلـغ يريـد: عبـارة مترجمـة، ولا نصفهـا 
بالـرداءة.  

11 لدينا أصناف من حول العالم: بالعربية نقول من شتى البلدان. 
12 المعلمـون هـم أسـاس العمليـة التربوية: ولماذا “هـم”؟ في الإنجليزية 
لا بد من “إز” أو “آر”، وعندنا لا نحتاج إلى إسـفين بين المبتدأ والخبر.  
13 الاسـتثناء الذي يثبت القاعدة: عبارة فاسـدة منطقياً.. سـواء بالعربية 
أم بالإنجليزيـة. كلمـة “بروفـز” الإنجليزيـة لهـا معنى قديم هـو “يختبر”. 
ولكنه منسـي. العبارة تصبح منطقية إذا قلنا: “الاسـتثناء يختبر القاعدة”.  

المبالغة في التفصيح
لضريبـة  العـارم  الشـعبي  الرفـض  بعـد  المحافظـون  النـواب  )أدرك 
“الـرأس” أنـه بلـغ السـيل الزبـى، وأن علـى السـيدة ثاتشـر أن ترحـل، 
ورحلـت(، اسـتعمال مثـل عربـي قديـم فـي سـياق بعيـد عنـه فيـه بعـض 

تفاصـح. لكـنْ، كثيـرون لا يـرون ذلـك. 
)قـال سـوتونيوس على لسـان يوليـوس قيصر وقد عبر نهـر الروبيكون: 
سـبق السـيف العـذل(، عبـارة قيصـر كانـت “لقد رميـت حجـارة الزهر” 
أي قضي الأمر ولا تراجُع. اسـتعمال مثل عربي قديم ربما كان مناسـباً 
هنـا. المشـكلة أن كثيريـن مـن العرب اليـوم لا يفهمون الأمثـال القديمة.  

)ليـس لهـم الآن إلا أن يجـأروا بالدعـاء لحكومـة أقليـة بزعامـة بوريـس 
جونسـون(، يجـأر كلمـة عتيقـة، معناهـا يرفـع صوتـه، وقـد لا تكـون 

مناسـبة فـي هـذا السـياق. 
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استعمال تمَّ، وجرى
)تم افتتاح المعرض(. بل قل: )افتتُح المعرض(. 

)جـرى اختيـار ممثليـن عـن المتظاهريـن( بـل قـل: )اختيـر ممثلـون عن 
المتظاهرين(.  

المبني للمجهول أفضل في المثالين السابقين. 
المبنيـة  “لجُِـئَ”  كلمـة  تجنـب  نريـد  جديـد(،  عـلاج  إلـى  اللجـوء  )تـم 

الثقيـل.  للمجهـول  المبنـي  لتجنـب  “تـم”  فاسـتخدمنا  للمجهـول، 
)تـم إيفـاد مئـة طالـب(، كلمـة “إيفـاد” لهـا رنـة خاصـة، فاللجنـة نفسـها 
اسـمها لجنـة الإيفـاد، والعمليـة تسـمى الإيفـاد، ونريـد الحفـاظ علـى هـذه 

الصيغـة. 
)منحـت المؤسسـة جائـزة مهمـة(، قد يظـن المرء أن المؤسسـة هي التي 
قدمـت الجائـزة، ولـذا نفضـل القـول )تـم منـح المؤسسـة جائـزة مهمـة(. 
عندمـا يكـون المبنـي للمجهول مشـابهاً فـي صيغته للمبنـي للمعلوم فنحن 

عندئـذ نميـل إلى اسـتعمال “تم”. 
)أعطيت المؤسسة جائزة مهمة(، هنا لا يقع اللبس، فلا حاجة لـ “تم”. 

)يجَْـري تسـويقُ الخِدْمـات السـياحية(، لمـاذا نقول “يجري تسـويق”، ولا 
قُ”؟ السـبب: الرغبـة فـي الفِـرار مـن المبني للمجهـول الذي  نقـول “تسَُـوَّ

قـد يربِـكُ مذيـعَ النشـرة، وحتـى قـارِئَ الجريـدة في غياب التشـكيل. 
صحيحـة  تصحيحـاً  أجـرى  لأوضـاع(،  تصحيحـاً  أجـرى  )المجلـس   
ح الأوضاع”. السـبب: أننـا حَرَصنا على إيراد كلمة  ونؤُْثِرُهـا علـى: “صحَّ
“تصحيـح” بصيغتهـا هـذه، فلهـا مغـزى خـاص فـي سـياق ذلـك الحـدث. 
 )يجَـري إعـداد الــمِنهاج الجديـد للعلـوم(، جملـة جيـدة، فلـو قلنـا: “يعُـَدُّ 
المنهـاج الجديـد للعلـوم”، لظـن القارئُ أن الجملة لم تكتمل، ولعله يسـأل: 
يعُـَدُّ مـاذا؟ متطوراً أم متخلِّفاً. فأسـلوب )يجري إعداد( قد وضح المعنى.
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نستخدم “تم” و“جرى” لتلبية حاجة، وليس جزافاً.
الضمير الحائر

)كان الولـد يـرى أبـاه يسـاير أمه فـي مزاجها المتقلب(: هل الأب يسـاير 
أمـه أم زوجته؟

)عندمـا أوصـل الموظفـان الرجليـن أعطياهمـا مئـة دينـار(: مَـن أعطـى 
؟ مَن

)كان محمـد فـي البيـت وجـاء مسـعود فقـال لـه: يجـب أن نذهب فـوراً(، 
مَـن قـال لمن؟ 

)وصـل الرئيـس إلـى نيروبـي، وقال وزيـر خارجيته إنه يعتقـد أن الأمن 
غـدا مسـتتباً(: مـن الـذي يعتقد، الرئيس أم وزيـر الخارجية؟ 

الحل: غيرِّ الأسلوب، وكن متنبهاً إلى الضمير وعلى أي كلمة يعود.

الإشراق
النـص الأول: )فـي شـباط الماضـي، وقبـل موعد تسـريح الموظفين، كنا 
قد عقدنا اجتماعاً هو الثاني من نوعه، فقد كان الاجتماع الشـبيه السـابق 
مخصصـاً لموضـوع تقليـص ميزانيـة المشـتريات، وفـي هـذا الاجتمـاع 
قررنـا بأغلبيـة كبيـرة الأمـر. ولكن التسـريح الذي جاء متأخراً بشـهرين 
عمـا هـو مقـرر، وكان قـد تقـرر فـي حزيران، لـم يكن سـهلا؛ً فمن جهة 
أضـرب العمـال غيـر المسـرحين، ومـن جهـة أخرى رفض المسـرحون 

مغـادرة المصنـع فقامـوا باحتلال بعض أقسـامه(.
هـذه فقـرة مضبوطـة كل الضبـط مـن حيـث النحو والصـرف ومن حيث 

الالتـزام بفصيـح الكلمـات. فهـل فهمتهـا؟ بالله عليك، هـل فهمتها؟ 
واصل القراءة..

النـص الثانـي: )بعـد تقليص ميزانية المشـتريات، قررت الإدارة تسـريح 
عدد من العمال، وأجلت تنفيذ التسـريح شـهرين حتى أغسـطس. وعندما 
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حون بعض أقسـام المصنـع، وأضرب  تـم التسـريح احتـل العمـال المسـرَّ
العمـال الذين لم يسـرحوا(. 

الآن أفضل. 
أشرَقَ المعنى. 

ختامـاً: النصيحـة الثمينـة لمـن يريـد أن يكتب كتابة حسـنة: )اقـرأ كثيراً، 
واكتـب كثيراً(. 

1

2

3

4

5

6

7

أكتب كما تتحدث، وانقل نبرات صوتك وحركات جسمك وروحك 
إلى كتابتك.

لأننا نرتجف أمام الفصحى، نكتب عبارات محفوظة مكرورة لا 
تحمل أفكاراً. كتابتنا متخمة بالاقتباسات، تجنبها ما أمكن.

القراءة أُمُّ الكتابة. ولأننا لا نقرأ، فمن الطبيعي ألا نحسن 
الكتابة. 

لا تستعمل كلمات لا تعرف معناها. 

الكتابة المحكمة تميل إلى الإيجاز، وإلى العثور على الكلمة 
التي تختصر الطريق.

لا تكرر بلا داعٍ.

لتكن كلماتك منسجمة مع قدرتي على فهمك. اضبط إيقاع 
أفكارك على إيقاع مُخي.

اكتب لنا، لا لنفسك. القارئ لا يرحم كاتباً يعيش في برجه 
العاجي ويكتب لمتعته الخاصة دون إشراك القارئ.

لا تحاول أن تكون بطلًا بعباراتك الطنانة. 9

8
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السّرديّات
الجديدة على 

المنصّات الرّقميّة

د. أروى الكعلي
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تخيـّل نفسـك جالسًـا علـى كرسـيكّ المريـح وبيـن يديـك صحيفـة فيهـا 
مقالـة مطوّلـة عـن فقـدان عمّـال فـي الصّيـن بعـد انهيـار منجـم. يبـدع 
الصّحفـيّ فـي سـرد الأحـداث، يسـتعير تقنيـات أدبيـّة، ويجعـل القصّـة 
مشـوّقة وواقعيـّة. لا تعـرف كيـف سـتكون النهّايـة، ولـم تسـتطع حتـّى 
الآن أن تتخيلّ ما سـيحدث لهؤلاء العمّال. هل سـينجون؟ تتسـاءل. شـيئاً 
فشـيئاً تظهـر لـك التفّاصيـل. لـم تعـرف أنّ النهّايـة سـتكون بهذا الشّـكل، 
لقـد نجـوا! كان النـّصّ مكتوبـًا بشـكل محتـرف والصّـور معبـّرة جـدا. 

باختصـار شـعرتَ أنّ هـذا الصّحفـيّ موهـوب وأعجبتـك القصّـة.

والآن تخيـّل أنـّك تحمـل هاتفـك أو لوحتك الرّقميةّ بين يديـك وتتابع نفس 
القصّـة، تتصفحّهـا، تنقـر علـى مقاطـع الفيديو بتقنيـة 360 درجة، حيث 
يمكنـك رؤيـة المنجـم مـن جميع الزوايا، بل تشـعر أنكّ هنـاك، تؤثرّ فيك 
المقاطـع الصّوتيـّة عندمـا يتحـدّث العمّال عن الخوف الـّذي تملكّهم وعن 
تلـك اللحّظـة الفارقـة بيـن الحيـاة والمـوت. انتظـر قليـلا، هنـاك بعـض 
الصّـور الأخـرى التّـي تختـار أن تتصفحّهـا، وهناك أيضًـا مجموعة من 
الرّوابـط، ولكنـّك تقـرّر ألّا تضغـط عليها، أمّا الرّسـوم التوّضيحيةّ، فهي 
كانـت أوّل مـا جلـب انتباهـك إلى الموضوع، ونقرتَ عليهـا حتىّ قبل أن 
مت خصّيصًا لتسَـرُدَ  تقـرأ النـّصّ أو تطّلـع علـى بقيةّ العناصر التّـي صُمِّ

مجتمعـةً قصّـةَ عمّال المنجـم الصّينييّن. 

فـي القصّـة الأولـى بداية ونهاية وشـخصياّت وذروة لأحـداث وانفراج، 
أبطـال وتحدّيـات، وحتـّى شـخصياّت معرقلِـة. هـل تتذكّر ذلـك المهندس 
الـّذي لـم يتحقـّق جيـّدًا مـن مـكان وضـع المتفجّـرات؟ أمّـا فـي القصّـة 
الثاّنيـة فهنـاك بدايـات ونهايـات وحتـّى قصـص مختلفـة داخـل القصّـة. 

فـي التجّربـة الأولـى تتابـع بعينـك وتقـرأ فـي صمـت تطـوّر الأحـداث. 
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تجـد وقعهـا فـي صـدرك، تتأثـّر، تبتسـم لفعـل أتتـه إحـدى الشّـخصياّت. 
أمّـا علـى هاتفـك أو لوحتـك، فيمكنـك اسـتخدام كلّ حواسّـك. ستسـمع 
أصـوات الشّـخصياّت، ستشـاهدها تتحـرّك أمامـك، سـتنقر على الشّاشـة 

لتبـدأ القصّـة مـن حيـث تريـد. سـتكون تجربتـك مختلفـة تمامًـا. 

إذا أخذنا السّرد من العالم غير الرّقميّ إلى العالم الرّقميّ، هل يتغيرّ؟ 
من الواضح أنّ المثال السّابق يحدّد الإجابة، وهي نعم!

ولكـن القصّـة الجيـّدة لا تتغيـّر، تحتـاج أوّلًا إلـى محتـوى جيـّد وإلـى 
امتـلاك الأدوات الرّقميـّة الأساسـيةّ فـي هـذا السّـرد، ومـن ثمَّـة يمكنـك 

أن تبـدأ. 

والآن مـاذا لـو أردنـا أن نعُـرّف السّـرد الرّقمـيّ؟ أوّل شـيء علـيّ أن 
أخبـرك بـه أنـّه ليس هنـاك قالبَ واحد لهذا السّـرد، أو أنّ السّـرد الرّقميّ 

فـي الحقيقـة سـردياّت متعـدّدة ومختلفة. 

سـنرصد تباعًـا أهـمّ قوالـب السّـرد الرّقمـيّ، ولكـن دعنـا نتفّـق قبـل ذلك 
علـى سـمات هـذا السّـرد والعناصـر المكوّنـة له: 

الخطّيـّة: يمكـن أن تكـون القصـص الرّقميـّة خطّيـّة قائمـة علـى بنـاء 
محـدّد. لا يمكـن أن نفهـم القصّـة إلّا باتبّـاع الخـطّ المحـدّد للسّـرد، مثـل 
فيديـو أو حتـّى قصّـة خطّيـّة متعـدّدة الوسـائط، ولكن كلمّا أدخلنا منسـوباً 
مـن التفّاعليـّة علـى القصّة، تراجَـعَ هذا البناء الخطيّ. ولا يكون المسـار 
الخطّـيّ صلبـًا بالضّـرورة، بـل يمكـن أن يكـون فـي أحيـان كثيـرة مَرِناً. 
التشّـعُّب: فـي القالـَب المتشـعبّ يتغيـّر البنـاء، وتتحـوّل القصّـة الواحـدة 
إلـى قصـص لهـا بدايـات ونهايـات مختلفـة. المعادلـة الصّعبـة هنـا هـي 
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أن تخلـُق مسـارًا للسّـرد وجملـة من الحكايـات يمكن للمسـتخدم أن يجمع 
أحداثهـا، دون أن تكـون أنـت المتحكّـم فـي هذا المسـار، ودون أن تتخلىّ 

تمامًـا عـن سـيطرتك علـى القصّة. 

التفّاعليـّة: مـاذا نفعـل أمـام السّـرد؟ نقـرأ نشـاهد نسـتمع؟ وإن كان كلّ 
منـا يصيـغ قصّـة مخالفـة فـي خيالـه، فهـل نحـدّد مسـار القصـة؟ هـل 
نختـار مـا نهتـمّ بـه عبـر طياّتهـا؟ إذا كانـت الإجابـة لا، فنحـن فـي محـلّ 
المسـتقبل السّـلبيّ الـّذي يتلقـّى ولا ينتـج، وإذا كانـت الإجابـة نعـم، فنحن 
فهمنـا الآن مـاذا نقصـد بالتفّاعليـّة فـي أشـكالها المتقدّمـة علـى الأقـلّ. 
ليسـت كلّ القصـص الرّقميـّة تفاعليـّة، ولكـن إذا أردتَ أن تجعـل قصّتك 
الرّقميـّة ناجحـة، عليـك أن تـدرس أيّ مسـتوى مـن التفّاعليـّة سـتمنح 
المسـتخدم. يمكننا أن نقسّـم التفّاعليةّ إلى ثلاثة أشـكال: 1 تفاعليةّ بعَْديةّ: 
نقصـد بهـذا النمّـط مـن التفّاعليةّ كلّ ما سـيقوم به المسـتخدم مـن ردّ فعل 
تجـاه القصّـة، والإمكانـات المتاحة عبـر منصّات الميديـا الاجتماعيةّ هي 
الإعجـاب والمشـاركة والتعّليـق. هنـا سـيعبرّ المسـتخدم عـن رأيـه تجـاه 
القصّـة؛ أي إنـّه لا يتدخّـل فـي القصّـة بـل يتفاعـل معهـا بعَـد أن تنُشَـر. 
2 تفاعليـّة التصّفـّح: هنـا تقُـدَّم للمسـتخدم فرصـة التفّاعـل مـع القصّة من 
خـلال النقّـر علـى العناصـر التّـي يريـد، وتـرك التّـي لا يريـد مـن خلال 
التجّـوّل فـي القصّـة علـى طريقته؛ اختيار سـنة محدّدة في رسـم بيانيّ أو 
النقّـر علـى فيديـو بـدل مقطـع صوتـيّ... هـو الذّي سـيحُدّد ماذا سـيفعل، 
وأنت أعطيته خيارات ليتفاعل مع القصّة... 3 التفّاعليةّ المشـاركة: يمكن 
فـي أحيـان كثيرة أن تصبح تفاعليةّ كاملة Full Interactivity 21، وهُنا 
نسـتعير عبـارة رافايلـي )1988(. هـذه التفّاعليـّة الكاملـة باختصـار هي 

21 Rafaeli (Sheizaf ), “Interactivity: From New Media to Communication,” In Hawkins (Robert P.), 
Wiemann (John M.), Pingree (Suzanne) (Eds.), Advancing Communication Science: Merging 
Mass and Interpersonal Process, Newbury Park, CA, SAGE, 1988, p.110.
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مـا كان يسـمّى سـابقاً بقـدرة كلّ من البـاثّ والمتلقيّ على تبـادل الأدوار. 
يعنـي أن يصبـح المسـتخدم محـدَّدًا فـي مسـار الأحـداث ومشـارِكًا فـي 
القصّـة، وهنـا يتقلـّص دور الصّحفيّ بشـكل كبير في مسـتوى تحكّمه في 

السّـرد، ولكـن لا يعنـي ذلـك أنـّه يختفـي تمامًا.

المنصّـة: لا يوجـد فـي العالـم الرّقمـيّ قالـَب واحـد لعـرض القصـص 
الرّقميـّة؛ لـذا فـإنّ طبيعـة المنصّـة الرّقميـّة التّـي ستنُشَـر عليهـا القصّـة، 
تمُثـّل أحـد المحـدّدات الرّئيسـة لطبيعـة القصّة مـن جهة، وأدوات السّـرد 
التّـي سـتعتمدها مـن جهـة أخـرى. فالقصّة التّـي ننتجها لمنصّـات الميديا 
الاجتماعيـّة يجـب أن تأخـذ بعيـن الاعتبـار أمـورًا كثيرة؛ مـن بينها المدّة 
القصّـة. والقصّـة  الحـال فـي سـرد  المسـاحة، وهـذا يؤثـّر بطبيعـة  أو 
التفّاعليـّة المتقدّمـة تسـتوجب تطويـر محامـل جديـدة مثـل التطّبيقـات أو 
الألعـاب؛ فالسّـرد هـو بنـاء للمعانـي، والمنصّـة التّـي نسـرد عليهـا هـي 

التّـي تحـدّد أسـلوب انتقـال المعنـى مـن الصّحفـيّ إلـى الجمهـور. 

التصّميـم: ليـس التصّميـم مجـرّد خطوة نهائيةّ في السّـرد الرّقمـيّ، وإنمّا 
هـو جـزء مـن هـذا السّـرد. بـل إننّـا نـرى أنّ السّـرد الرّقمـيّ هـو بمثابـة 
جمـع المحتـوى بالتصّميم؛ لأنّ التصّميم الذّي سـتختاره هو الذّي سـيحدّد 
مسـتوى التفّاعليةّ في القصّة، وهو الذّي سـيخلق تجربة لدى المسـتخدم، 
وهـو الـّذي سـيحدّد دور المسـتخدم في القصّـة إن كان فاعلًا أم لا. بل إنّ 
التصّميـم سيحسـم التحّـدّي المطـروح أمـام الصحفيّ/الـرّاوي، وهو مدى 
قدرته على الحفاظ على مسـار السّـرد وإبقاء مسـاحة واسـعة للمسـتخدم 
فـي أن يكـون مشـاركًا، خاصّـة عندمـا تكـون التفّاعليـّة متقدّمـة. كمـا أنّ 
كيفيـّة التحّـرّك داخـل التصّميـم هـي إحـدى أدوات السّـرد التّـي يمكن أن 

يعتمدهـا الصّحفيّ. 
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التجّرِبـَة: ترتبـط تجرِبـة القصّـة بمسـتوى التفّاعليـّة وبالتصّميـم، لكنهّـا 
تتعلـّق أساسًـا بقـدرة المسـتخدم علـى أن يعيـش القصّـة مثلمـا لـو أنه كان 
هنـاك. وهـذه التجّربـة لا تسـتند علـى مهـارات الوصـف لـدى الصّحفيّ، 
وإنمّـا مـن خـلال صناعـة التجّربـة عبـر تقنيـات السّـرد وأسـاليبه، مـن 

تعـدّد الوسـائط إلـى تقنيـات الواقـع الافتراضـيّ. 

الوسـائط: إنّ أوّل اختـلاف بيـن القصّـة الرّقميـّة والقصّـة غيـر الرّقميـّة 
هـو أنّ الأولـى تقـوم علـى تعـدّد الوسـائط؛ فلا نسـرُد عبر وسـيط واحد، 
بـل عبـر وسـائط مختلفـة. هنا علينا أن نختار الوسـيط تمامًـا مثلما نختار 
رًا ومتجانسًـا  المحتـوى. واختيـار أيّ أشـكال أخـرى يجـب أن يكـون مبرَّ

داخـل المسـار المتكامل للسّـرد. 

البصـريّ Visual: تعـدّد الوسـائط وتنوّعهـا سـمةُ الرّقميّ، ولكـنّ البصريّ 
منهـا بالأسـاس هو الحاضر بشـكل أقوى في القصـص الرّقميةّ المختلفة؛ 
لـذا يتطلـّب منـّا السّـرد علـى المنصّات الرّقميـّة أن نفكّر بشـكل بصريّ، 

وأن نوظّـف المـوادّ البصريـّة التوّظيف المناسـب لفائدة القصّة. 
النسّـق: فـي القصّـة غيـر الرّقميـّة قـد يقـوم البنـاء علـى ذروة وانفـراج، 
ولكـن فـي القصّـة الرّقميـّة لا بـدّ مـن الحفـاظ علـى نسـق عـال بشـكل 
متواصـل، وحتـّى لـو كانـت الوسـائط متعـدّدة يجـب أن يكون كلّ وسـيط 

ا فـي حـدّ ذاتـه للمحافظـة علـى متابعـة المسـتخدم وانتباهـه.  قويّـً

مـن سـرد إلـى سـردياّت: إنّ الرّقمـيّ بـلا خطّيتّـه وتشـعبّه وقدرتـه علـى 
خلـق تجربـة متكاملـة يجعـل السّـرد أشـبه بالمسـار، ويجعـل البدايـات 
والنهّايـات متعـدّدة، ويجعـل المسـتخدم مشـاركًا بمسـتويات مختلفـة؛ لـذا 
فـإنّ لـكلّ منصّـة أسـلوب سـردها، ولـكلّ نمـط أو قالـب خصوصياّته من 
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السّـرد المكتمـل إلـى السّـرد المفتـوح والمتواصل الذّي يسـمح للمسـتخدم 
أن يكـون مشـاركًا وفاعـلًا. كمـا يختلـف وضـع الصّحفيّ الـّذي يمكن أن 
يكـون الـرّاوي أو أن يكـون مـن هيـّأ الفضـاء للمسـتخدم ليـروي قصّـة 

به. خاصّـة 

إليك الآن مجموعة من القوالب والأساليب للسّرد الرّقميّ:

الأسلوب الأوّل: من النقّطة أ إلى النقّطة ب
“العقـل يـرى مـا يريـد أن يـراه” أو “سـكوتوما”، هـي عبـارة تجـاوزت 
معناهـا الحرفـيّ لتدلـّل علـى أننّـا لا نفهـم العالـم كمـا هـو موجـود فعـلا، 
بـل نـدرك نسـخًا خاصّـة بنـا. هـو موضـوع معقدّ بعض الشّـيء لـن نهتمّ 
بـه هنـا، ولكـن مفاتيـح إدراكنا لمـا يحدث حولنـا هي حواسّـنا التّي تجمع 
الصّـورة والصّـوت والرّسـم  العالـم.  فهـم  المعلومـات وتسـاعدنا علـى 
البيانيّ والنصّّ والرّابط وأسـلوب التصّفحّ أسـاليب مختلفة يمكن أن نبني 
عليها قصّتنا. كلّ شـكل أو عنصر يخاطب حاسّـة من حواسّـنا، نشـاهد، 
ونقـرأ، ونسـتمع، ونلمـس الشّاشـة ونتصفـّح، وننقر على الرّابـط... وهذا 
مـا يتيحـه الرّقمـيّ بالتحّديـد؛ أن نـروي القصّـة لمختلَـَف هـذه الحواسّ. 

فمـن  مختلفـة؛  وسـردياّت  أسـاليب  هنـاك  الأوّل،  القالـب  هـذا  ضمـن 
العناويـن والجمـل المقتضبـة علـى خلفيـّات ملوّنـة فـي التدّوينـات علـى 
الميديـا الاجتماعيـّة، إلـى القصـص المطوّلـة Long Form. فلنفكّـر 
مثـلًا فـي قصّـة مصوّرة تنُشَـر علـى منصّة “يوتوب” على سـبيل المثال، 
البدايـات  بالرّقميـّة، ولكنهّـا لا تقـوم علـى تعـدّد  القصّـة توصـف  هـذه 
والنهّايـات أو علـى تفاعليـّة تسـمح للمسـتخدم بالتدّخّل فـي المحتوى. هي 
تقـوم علـى مجموعـة مـن العناصر، وهي وجود شـخصيةّ أو شـخصياّت 
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شـخصياّت  هنـاك  الشّـخصياّت،  هـذه  تواجـه  مشـكلة  ووجـود  رئيسـة 
مسـاعدة وأخـرى معرقلِـة، وهنـاك حـلّ لهذه المشـكلة، وعلى الشّـخصيةّ 
الرّئيسـة أن تهتـدي إليـه فـي النهّايـة أو لا تهتدي. إنّ هـذه القصّة الرّقميةّ 
لهـا خصوصياّتهـا مقارنـة بالفيديـو المخصّـص للتلّفزيـون؛ أهمهـا أننّـا 
لا نعـرف كيـف سـيتابعها المسـتخدم؛ هـل سـيتجاوز الثوّانـي الأولـى؟ 
لهـذه  القصـة  أطـوّع  أن  علـي  ونهايتـه؟  الفيديـو  بدايـة  سيشـاهد  هـل 
الاسـتخدامات، وأعتمد أسـلوب سـرد قادر على أن يتتبعّ المسـتخدم. ولن 
أروي هـذه القصّـة بنفـس الطّريقة على إنسـتغرام أو توتيـر، وهنا تتدخّل 
خصوصيـّة كلّ منصّـة فـي السّـرد الـذي سـأعتمده؛ فـي كلّ منصّـة نجـد 
أفضليـّة لوسـيط على حسـاب آخر )النـّصّ والصّورة والصّـوت والفيديو 
لا تتبـع بنفـس الطّريقـة علـى المنصّات المختلفة، وتتشـكّل أسـاليب سـرد 
خاصّـة بـكلّ منصـة(. ولكـن يمكـن أن يقـوم هذا الأسـلوب علـى الصّور 
فقـط؛ مثـل البطاقـات الصّامتـة التّـي تعتمد الصّـور والنصّّ مثـلا، والتّي 
تتماشـى مـع اتجّـاه جـزء مـن المسـتخدمين إلـى تصفـّح هواتفهـم دون 
تفعيـل الصّـوت. فـي كلّ هـذه الأحـوال، يرتبـط السّـرد بطبيعـة المنصّـة 

والجمهـور واسـتخداماته. 

وتتعـدّد الأشـكال فـي هذا القالب الذّي تعُدَّ السّـمة الرّئيسـة لـه هي خطّيتّه 
إلـى جانـب تعـدّد الوسـائط؛ بعـض الأشـكال كمـا أشـرنا تقوم علـى موادّ 
يكـون مضمونهـا  ثـوان،  فـي بضـع  الاطّـلاع عليهـا وهضمهـا  يمكـن 
ا بالأسـاس، وهنـاك موادّ أخرى خطّيةّ تحـاول أن تلبيّ احتياجات  إخباريّـً
كلّ حواسـنا. وإن كان الاختصـار صديـق النصّـوص الرقميـة، فهنـاك 
قوالـب خطّيـّة أخـرى ولكنهّا مطوّلـة أو Long Form. تجمع القصص 
المطوّلـة مـوادّ مختلفـة مـن نـصّ وصـورة وصـوت ورسـوم بيانيـّة... 
فنسـمع ونـرى ونقـرأ ونشـعر أننّـا جـزء مـن القصـة، وعـادة مـا تعتمـد 
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القصص المطوّلة على أسـلوب سـرد يسـمّى بـ Scrollytelling 22 )الذّي 
يعنـي روايـة القصّـة عبـر تحريـك الفـأرة إلـى أسـفل( وبذلـك يصبـح 
التصّميـم وطريقـة تصفحّـه جـزءًا مـن السّـرد. يكون السّـرد فـي كلّ هذه 
ا غيـر متشـعبّ، ويأتـي مسـار السّـرد فيهـا محدّدًا مسـبقاً،  الأشـكال خطّيّـً
المطوّلـة خطّيـّة  القصـص  ليسـت كلّ  بعَْديـّة. ولكـن  التفّاعليـّة  وتكـون 

بالضّـرورة. 

ولكن كيف نسرُد قصّة رقميةّ خطّيةّ؟

o اختر الوسيط أو الوسائط المناسبة للقصّة. 

o اختـر القالـب المناسـب لـكلّ قصّة. القصص المعقدّة تسـتوجب الشّـكل 
المطوّل. 

البيانيـّة  والرّسـوم  والصّـوت  والصّـورة  النـّصّ  بيـن  التكّامـل  o حقـّق 
ا في روايـة القصّة. وغيرهـا، كلهّـا عناصـر مهمّـة وتلعـب دورًا جوهريّـً

مثال رقم 1: قمرة عازلة للصوت من Aj+ عربي 
https://www.facebook.com/ajplusarabi/vid-

eos/2797970683769837

تقـوم القصّـة علـى فيديـو مدّتـه 39 ثانيـة يعتمـد الصّـوت الطّبيعـيّ، دون 
صـوت مصاحـب أو نصّ. هذا الأسـلوب اعتمـد على قدرة الصّور وحدها 

22 D. Seyser and M. Zeiller. Scrollytelling – an analysis of visual storytelling in online journal-
ism. In Proc. Int. Conf. Inf. Vis. (IV), 2018.
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علـى أن تـروي القصّـة، ولكن ليس ذلك فحسـب؛ إذ هنـاك نصّ مصاحب 
للفيديـو، يوظّـف الإيموجـي ويقـوم علـى عـرض مقتضـب للفكـرة التّـي 

طوّرتهـا شـركة يابانيـّة، ودعـوة للفعـل )التفاعـل( في آخـر النصّّ.

)Long form( من نيويورك تايمزSnow Fall :2 مثال رقم
تعُـدّ هـذه القصّـة مـن أولـى القصـص التّـي اسـتخدمت وسـائط متعـدّدة 
لخلـق تجربـة لـدى المسـتخدم. وذلـك مـن خـلال الفيديـو والصّـور التّـي 

تعيـد إنتـاج الإطـار المكانـيّ واسـتخدام النـّصّ فـي روايـة الأحـداث:
https://www.nytimes.com/projects/2012/snow- 

fall/index.html#/?part=tunnel-creek

وسـائط تخاطب حواسّـنا، ولكن الحاسّـة السّادسـة أو الحدس سـيفيدك في 
القادمة! القوالب 

الأسلوب الثاّني: هناك أكثر من روما واحدة 
كلّ الطّـرق تـؤدّي إلـى رومـا، مثـل نسـتخدمه دائمًـا لنبـرز أنّ اختـلاف 
النتّيجـة  إلـى  نصـل  دمنـا  مـا  المهـمّ  هـو  ليـس  نعتمدهـا  التّـي  الطّـرق 
ذاتهـا؛ فمهمـا اختلفـت الطّـرق ومهمـا طالـت سـنصل فـي النهّايـة إلـى 
تلـك العاصمـة الإيطاليـّة الفريـدة. فـي القصّـة المكتوبـة، عـادة مـا يختار 
الكاتـب طريقـًا واحـدًا يـؤدّي إلـى رومـا الخاصّة به، وعادة مـا نتبّع نحن 
القـراء نفـس الطّريـق. أمّـا فـي العالـم الرّقمـيّ وفـي مختلـف مسـتويات 
القصّـة الرّقميـّة، فهنـاك طـرق متعـدّدة ولا تـؤدّي كلهّـا إلـى رومـا؛ لأنهّ 

لا يوجـد رومـا واحـدة. 

انتقـل السّـرد مـن الخطّـيّ الـّذي يتنقـّل بنـا بين بدايـة ونهاية إلى متشـعبّ 
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ومترابـط يمكـن أن تكـون له بدايات ونهايات مختلفـة لا يحدّدها الرّاوي/
الصّحفيّ بل يحدّدها المسـتخدم. سـنجد هذا مثالًا بارزًا في أنماط متقدّمة 
مـن السّـرد القصصـيّ الرّقمـيّ مثـل القصّة الرّقميـّة التفّاعليـّة التّي تعتمد 
أيضًا وسـائط متعدّدة، ومثل ما يسـمّى بـ Transmedia Story التّي 
يمكـن أن تكـون فـي قالـب خطّـيّ أو متشـعبّ. هنـا لا يوجـد خـطّ واحـد 
للسّـرد، بـل تشـعبّات مختلفـة، قد تكـون هناك نقطة أولـى للقائك بالقصّة، 
ولكـن لا يعـرف الصّحفـيّ ولا أيّ شـخص آخر كيـف تابعت تلك القصّة؛ 
مـا الـّذي تابعتـه منهـا ومـا الـّذي تركتـه مـن أجزائهـا المتعـدّدة. فـي هذا 
المجـال الرّقمـيّ، القصّـة ليسـت مفـردة، بـل هـي فـي صيغـة الجمـع، 

ويمكـن أن تراهـا مـن زوايـا مختلفـة ومن منطلقـات مختلفة. 

إنّ الانتقـال مـن البنـاء الخطّـيّ إلـى البناء المتشـعبّ يعتمد أسـاليب سـرد 
مختلفـة. دعنـي أسـتعر مثـالًا مـن سـمون ماكلنتايـر )أسـتاذ بجامعـة نيـو 
سـاوث ويلـز الأسـتراليةّ( لأطبقـه علـى قصّـة كانـت ترويهـا لـي جدّتي، 
وتسـردها كالآتـي: يسـخر الأرنـب مـن السّـلحفاة ثـم تتحـدّاه، فيسـابقها، 
ولثقتـه فـي الفـوز يأخذ قسـطًا مـن الرّاحة، في حيـن تثابر السّـلحفاة حتىّ 
تصـل إلـى خـطّ النهايـة. والعبـرة أوّلًا هـي ألّا تهـزأ بقـدرات أيّ أحـد 
حولـك، وثانيـًا هـي أن تثابـر لتصل إلى أهدافك. خذ تلـك القصّة ووظّفها 
فـي القالـب الأوّل، سـتحافظ على نفس المسـار الخطّيّ، ولكنكّ سـتضيف 

صـورًا للسّـباق، فيديـو لأرنـب وهـو نائم...

والآن، مـاذا لـو حوّلنـا هـذه القصّـة إلـى قصّـة متشـعبّة معتمـدة أيضًـا 
على تعدّد الوسـائط، مع السّـماح للمسـتخدم -نظرًا للقالب المتشـعبّ- أن 
يبـدأ وينتهـي حيـث يريـد. تبـدأ القصّـة بمقدّمـة، هنـاك فيديو يتحـدّث عن 
الأرنـب وعائلتـه وطريقـة تربيتـه وتصرّفـه داخل العائلـة، هناك عنصر 
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آخـر يعرّفنـا علـى السّـلحفاة ويومياّتهـا، وعنصـر ثالث يدخل إلـى القرية 
التّـي يعيـش فيهـا الأرنب والسّـلحفاة ليعرّفك على مسـار السّـباق، وهناك 
أيضًـا عنصـر آخـر يقـدّم لـك أطـوار السّـباق، وعنصـر آخـر يوضّـح 
أوّلًا؟  لـك العبـرة. لـكلّ عنصـر بدايـة ونهايـة، فـأيّ عنصـر سـتختار 
هـو قـرارك؛ فـكلّ العناصـر مطروحـة أمامـك، وعليـك أنـت أن تختـار 
العناصـر المختلفـة التّـي ستشـكّل قصّتـك. مـا حـدث فـي هـذه القصّة هو 
أنّ المسـتخدم أصبـح قـادرًا علـى التفّاعـل معهـا بشـكل آخـر عـن طريق 

اختيـار البدايـة والنهايـة اللَّتيـن يريد. 

كيف نسرد قصّة رقميةّ متشعبّة؟

o حدّد القصّة المنطلق. 

o حدّد القصص الفرعيةّ المرتبطة بها. 

o عنـد تصميـم القصّـة، ضـع كلّ العناصـر أمامـك واختـر المسـارات 
المناسـبة لـكلّ عنصـر.

o يمكنـك أن تختـار ترتيبـًا لهـا، ولكنـّك تعـرف أنّ المسـتخدم يمكـن أن 
يتصفحّهـا كمـا يريد.

مثال رقم Firestorm :1 من الغارديان
https://www.theguardian.com/world/interac-
tive/2013/may/26/firestorm-bushfire-dunal-

ley-holmes-family
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تـمّ اعتمـاد القالـب المتشـعبّ غيـر الخطّـيّ بالرّغـم مـن أنّ القصّـة قائمـة 
علـى فصـول مرتبّـة؛ وذلـك لأنّ كلّ فصـل يعبـّر عـن جزء مـن القصّة، 
كمـا أنّ التصّميـم التفّاعلـيّ يمكّنـك مـن اختيـار البدء بالفصـل الذّي تريد. 

مثال رقم 2: الكامور من موقع “إنكفاضة”

قصّـة تـروي بوسـائط متعـدّدة بعض أطوار اعتصـام الكامور في تونس. 
ا مسـموعًا وريبورتاجًـا مصـوّرًا وتسلسـلًا زمنيًّا  اعتمـدت القصّـة وثائقيّـً
لأحـداث عرفتهـا المنطقـة. يقـدّم السّـياق كلّ ذلـك عبر قالب غيـر خطّيّ. 

https://inkyfada.com/ar/webdoc/%D8%A7%D9
%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8

%B1

على فكرة هناك على الأقلّ 6 مدن تحمل اسم روما في العالم! 

الأسلوب الثاّلث: نتعلمّ عندما نلعب
لا شـكّ أنّ أوّل ردّ فعـل لـك ولنـا جميعـًا عندمـا نسـمع عـن اسـتخدام لعبة 
فـي قصّـة صحفيـّة هـو أن نسـتغرب الأمـر أو حتى نسـتهجنه. فـي النهّاية 
متـى كان الأمـر لعبـة؟ فـلا أخبـار حولنـا سـوى تلـك التّي تـروي قصص 
الحـروب والكـوارث والآن الوبـاء )كوفيـد19-(! ولكن انتظـر قليلًا وفكّر 
فـي الأمـر مـرّة أخـرى. فـي وقـت يتحـدث فيـه الباحثـون عـن أزمـة فـي 
الصّحافـة، جـاء الفضـاء الرقمـيّ ليفتـح آفاقـًا جديـدة، ومنها الألعـاب التّي 
تحقـّق الترّفيـه والمعرفـة فـي نفـس الوقت. ولسـنا هنـا ندافع عن اسـتخدام 
الألعـاب أو ننتقـده، بـل نقدّم مختلف المبـرّرات التّي تجعل صحفاً معروفة 
تعتمدهـا فـي روايـة القصّـة. وقـد اتجّهـت وسـائل الإعـلام إلـى اعتمـاد 

الألعـاب فـي الأخبـار فـي منتصـف العقـد الأول مـن الألفيـّة الجديدة.
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إنّ سـرد القصّـة عبـر اللعّبـة يجعلنـا نتقـدّم علـى مسـتوى التفّاعـل؛ إذ 
لا يتعلـّق الأمـر باختيـار البدايـات أو النهّايـات أو المسـار، بـل أيضًـا 
أو  يلعـب  أن  القصّـة، عليـه  المسـتخدم علـى  يطّلـع  فحتـّى  المشـاركة. 
يشـارك. وتسـاعد الألعـاب علـى التفّسـير والتبّسـيط خاصّـة عندما تكون 

المسـائل معقـّدة. 

والسّـرد في اللعّبة سـردان: السّـرد الذّي يتشـكّل عبر التصّميم من خلال 
تصميـم اللعّبـة ومراحلهـا وطبيعتهـا وأهدافهـا، والتفّسـير أو المشـاركة 
التّـي يريدهـا الصّحفـيّ لقصّتـه، والسّـرد الـّذي ينشـئه المسـتخدم عندمـا 
يلعـب هـو، خاصّـة إذا أتيح له إعـادة إنتاج القصّة. كما أنّ أدوات السّـرد 
هنـا مختلفـة؛ إذ يجـب أن يكون السّـرد في الألعاب مَرِنـًا، ولكنهّ في نفس 
الوقـت نظامـيّ؛ بمعنـى أنّ الصّحفـيّ يضع المسـتخدم في هـذا القالب؛ إذ 
يكـون عليـه مثـلًا جمـع معلومات خفيـّة خـلال اللعّبة أو متابعـة خطوات 
محـدّدة. وأيضًـا ليـس هنـاك اختلاف بيـن زمن الأحداث وزمـن الرّواية؛ 
لأنّ القصّـة تتشـكّل وقـت اللعّـب. ولكنّ السـرد فـي اللعّبة عمومًـا خطّيّ، 
إلّا أنـّه يجعـل المسـتخدم مشـاركًا. وفي هـذا القالب أيضًا أسـاليب مختلفة 
للسّـرد تختلـف حسـب اللعّبـة؛ فيمكـن أن تكون إحـدى الوسـائط المعتمدة 
فـي القصّـة، أو أن تعتمـد مجموعة من الأسـئلة، أو أن يتعلقّ الأمر بلعبة 

إخباريـّة متكاملة. 

كيف نسرد القصّة عبر لعبة؟

o حدّد أوّلًا إلى أيّ مدى ستقلصّ من تحكّمك في اللعّبة.

o اللعّبة يجب أن تكون ممتعة، وهي القالب الذّي سيحمل القصّة.
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o حـدّد مختلـف الخطـوات التّـي سـيتبعها المسـتخدم مـن البدايـة إلـى 
الممكنـة. والسّـيناريوهات  النهّايـة 

o تحتاج إلى موادّ صحفيةّ قبل تصميم اللعّبة.

 Quiz: Can You Tell a ‘Trump’ Fridge From :1 مثال رقم
a ‘Biden’ Fridge من نيويورك تايمز

https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/27/
upshot/biden-trump-poll-quiz.html

تمثلّـت اللعّبـة فـي محاولـة الإجابـة عـن تسـاؤل حـول مـا إذا كان مـن 
الممكـن تحديـد ناخبـي دونالـد ترمـب وجو بايـدن بالاعتماد فقـط على ما 
فـي ثلّاجاتهـم، وذلـك بهـدف معرفـة نقـاط التشّـابه وأيضًا تصـوّرات كلّ 
مجموعـة عـن الأخـرى كمـا تقـول القصّـة. ولكن لـم يقتصـر الأمر على 
مجـرّد التعّـرّف على نقاط التشّـابه والاختلاف، بل كشـفت هـذه اللعبة أنّ 
الثلّاجـات الفارغـة كانـت موجـودة لـدى أنصـار المرشّـحَيْن، وقد جاءت 
12 بالمائـة مـن الإجابـات )عندمـا طُرحت أسـئلة على المشـاركين حول 
ذلـك( بـأنّ هـذه العائـلات لـم تمتلـك مـا يكفي مـن الطّعام في الأسـبوعين 

السّابقين.  

Pirate Fishing :مثال رقم 2: أوّل لعبة إخباريةّ من الجزيرة

https://webapps.aljazeera.net/aje/custom/2014/
piratefishingdoc/index.html
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يلعـب المسـتخدم دور الصّحفـيّ الـّذي يطُلـب منـه التحّقيـق فـي تجـارة 
صيـد الأسـماك غيـر المشـروعة بملاييـن الـدّولارات فـي سـيراليون. 
يجمـع المسـتخدمون المعلومـات والأدلـّة من خلال مشـاهدة مقاطع فيديو 
مـن الفيلـم الوثائقـيّ )Pirate Fishing 2012(، اختـار معـدّو هـذه 
اللعّبـة الإخباريـّة أن يلزمـوا كل مشـارك بمشـاهدة عـدد مـن المقاطـع 
المصـوّرة وهـذا مـا سـمح لهـم بالتحّكّـم في السّـرد ودفعـه باتجّـاه محدد، 
ولكنهّـم أيضًـا وضعوا بعـض المقاطع الاختياريةّ أمام المسـتخدمين. تبدأ 
اللعّبـة برسـالة عبـر الإيميـل تطلـب منـك التحّقيـق. يحـدّد التصّميـم كيف 

سـتتحرّك فـي اللعّبـة عـن طريـق تحريـك الفـأرة إلـى الأسـفل.

اللعّبة دائمًا تجعل أكثر الأمور تعقيدًا ممتعة

الأسلوب الرّابع: عندما تغمرك القصّة 
دائريـّة.  بيـوت  بنـاء  الشّـماليةّ  لأمريـكا  الأصليـّون  السّـكّان  يفضّـل 
تـرى  التّـي  بمعتقداتهـم  مرتبـط  الأمـر  إنّ  التفسـيرات  بعـض  تقـول 
أنّ الشّـكل الدّائـريّ يحقـّق التـّوازن، وأنّ الشّـرور عـادةً مـا تفضّـل 
إلـى  بالنسّـبة  السّـهل  بالأمـر  ليـس  الزّوايـا  مـن  التخّلـّص  الزّوايـا. 
الصّحفـيّ؛ فالزّاويـة هـي المنطلـق دائمًـا لأيّ قصّـة ولأيّ مشـروع، 
مـاذا  لنفهـم  الصّحافـة  فـي معاهـد  الوقـت  كثيـرًا مـن  ونحـن نقضـي 
نقصـد بزاويـة طـرح الموضـوع الصّحفـيّ، وكيـف نختـار الزّاويـة 
يكـون  لـن  ومحـدّدة،  واضحـة  زاويـة  دون  ومـن  نحدّدهـا،  وكيـف 
بإمكاننـا بنـاء سـرد واضـح ومحـدّد. والزّاويـة فـي الحقيقـة ترافقنـا 
فـي كلّ شـيء؛ فـي طـرح الفكـرة والتخّطيـط لهـا، وفي كتابـة النصّّ، 
وفـي تسـجيل الصّـوت، وفـي تحديـد مـكان الكاميـرا. اختيـار الزوايـا 
ا،  يبـدو بسـيطًا نظريّـً يقـع فـي جوهـر عملنـا، وإن كان هـذا الأمـر 
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ذلـك  تطبيـق  علينـا  يكـون  عندمـا  كبيـرة  صعوبـات  نجـد  مـا  فعـادة 
علـى مواضيـع نشـتغل عليهـا. ولكـن مـاذا لـو لـم يكـن علينـا اختيـار 
زاويـة؟ تقنيـة التصّويـر 360 درجـة جعلتنـا نفكّـر أقـلّ فـي زاويـة 
الكاميـرا؛ لأنّ فـي هـذا النمـط مـن التصّويـر بالـذّات ليـس علينـا أن 
م الصّـورة من كلّ الزّوايـا إلى المسـتخدم، وهو  نحـدّد زوايـا، بـل تقُـدَّ

الـّذي يحـدّد الزّاويـة التّـي يريـد أن يهتـمّ بهـا.

وتعـدُّد  العدسـات.  متعـدّدة  خاصّـة  كاميـرات  اسـتخدام  ذلـك  يتطلـّب 
العدسـات هـذا هـو الـّذي يسـمح بتعـدّد الزّوايـا، ولكـن الأمـر لا ينتهـي 
عنـد هـذا الحـدّ؛ إذ إنّ مشـاهدة الفيديوهـات التّـي تقـوم علـى هـذه التقّنيـة 
تسـتوجب حـركات محـدّدة من المسـتخدم بتحريك الصّـورة بالأصابع أو 
تحريـك الهاتـف المحمـول، وهـذا يعنـي مشـاركة أكبـر فـي القصّـة. هذه 
النظّـرة الدائريـّة للقصّـة لا تجعـل المسـتخدم يكتفـي بزاويـة واحـدة، بـل 
يمكنـه أن يـرى مختلـف الزّوايـا، وهـي نقلـة نوعيـّة فـي مسـار السّـرد. 
ولكـن بالرّغـم مـن ذلـك، ليسـت تقنيـة 360 درجـة إلّا أقـلّ المسـتويات 
الغامـرة للقصّـة، ولتصـل إلـى مسـتوى متقـدّم مـن الغـوص فـي القصّـة 
يجـب أن تتُـاح تجربة هذه التقّنية بالاسـتعانة بتقنيـات الواقع الافتراضيّ. 
Contrast: https://ajcontrast.com/ الجزيـرة مثـال: منصّـة 

films-arabic

ا ندخـل عالمًـا يصبـح للسّـرد فيـه أبعـاد أخـرى؛ بعُـد  هنـا بدأنـا تدريجيّـً
ثالـث علـى الأقـلّ بـدلَ بعُـدَيْ الفيديـو، وإمكانـات أخـرى تحـوّل الـرّاوي 
إلـى مسـاعد، والمسـتخدم إلى فاعـل، والبدايات والنهايـات إلى خيارات، 
im-  وتصبـح لـكلّ مسـتخدم قصّتـه. وهـو مـا يسُـمّى بالصّحافـة الغامـرة
mersive journalism باعتمادهـا علـى تقنيـات الواقـع الافتراضـيّ 
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.Augmented Reality أو الواقـع المعـزّز Virtual reality

يخلـق الواقـع الافتراضـيّ بعُـدًا ثالثـًا للسّـرد - كمـا أشـرنا - يقـوم علـى 
أمريـن أساسـييّن؛ التفّاعليـّة التّـي يمكـن أن تصبـح كاملـة بـأن تجعلـك 
المستخدم/المشـارك  يشـعر  إذ  التجّربـة  وصناعـة  القصّـة،  مـن  جـزءًا 
أنـّه كان فعـلًا هنـاك. يعيـد الواقـع الافتراضـيّ إنتـاج الفضـاء أو المـكان 
الحقيقـيّ حيـث حدثت القصـة، ولكن يضاف إلى ذلك إمكانيةّ المشـاركة. 
والواقـع الافتراضـي شـبيه إلـى حدّ ما بالمسـرح التفّاعلـيّ أو الارتجاليّ. 
هنـا يصبـح السّـرد غيـر محـدّد مسـبقاً، بـل يتحوّل إلـى مسـار ديناميكيّ. 
ف السّـرد “علـى أنـّه نتيجـة عمليةّ تحويـل الوقائع  ومقاربـة المسـار تعُـرِّ

.”Storification“ 23 إلـى قصّـة

فالسّـرد ينبـع مـن التفّاعـل بيـن الشّـخصياّت المختلفـة، وأيضًـا مـن تقديم 
 Boal الجمهـور توجيهـات للممثلّيـن. وفـي النمّـط الـّذي يسـمّيه بـوال
“مسـرح المقمـوع”، يشـارك فـرد مـن الجمهـور فـي القصّـة ليتحـوّل من 
مشـاهد Spectator إلـى SpectActor مشـاهد/ممثل 24. وبذلـك لا 
ينتهي دور المسـتخدم في التفّاعل أو المشـاركة في السّـرد بصفته موردًا 
أساسـيًّا لنظـام سـرد القصـص، بـل يتحـوّل دوره إلى لاعب أساسـيّ إلى 

جانـب الشـخصيةّ لتطوّر السّـرد وتشـكيله. 

هكـذا، ينقلنـا الواقـع الافتراضـيّ مـن قصّة خبريـّة محـدّدة المعالم يضع لها 
Story-  الصّحفيّ بداية ووسـطًا ونهاية، وهو المعنيّ أساسًـا بسـرد القصّة

23 Aylett, R & Louchart, S. (2003). Towards a Narrative Theory of Virtual Reality. Virtual Reality. 
7. 2-9. 10.1007/s10055-003-0114-9.

24 Augusto Boal’s ‘Theatre of the Oppressed’,
https://news.harvard.edu/gazette/story/2003/12/augusto-boals-theatre-of-the-oppressed/.
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telling، إلـى مـا يمكـن تسـميته بتجريب القصّة؛ حيث يعيشـها المسـتخدم 
Storyliving )عبـر أفاتـار( ويكتشـف المـكان الـّذي تـدور فيـه الأحـداث 
ويعطي معنى لهذه التجّرِبة 25. وحضور المسـتخدم بشـكل قويّ في القصّة 
وتأثيـره فيها يصنع مفارقة سـرديةّ Narrative Paradox؛ فالمسـتخدم 
قـادر هنـا علـى مناقضـة سـلطة الصّحفـيّ؛ لأنّ التجّربـة التّي يشـارك فيها 

ا جـاءت لتعـوّض الرّوايـة التّي يتكفلّ الصّحفـيّ بها 26.  افتراضيّـً

يبُقـي هـذا “السّـرد الجديـد” على أساسـياّت القصّة من شـخصياّت وأفعال 
ومشـاعر وأماكن وسـببيةّ، ليقوم بشـكل كبير على التأّثير في المشـاعر؛ 
مشـاعر المسـتخدم، لا عبـر براعـة الكاتـب فـي الوصـف وخلـق صورة 
ذهنيـّة للقصّـة لـدى القـارئ، بـل عبـر مشـاركة القـارئ بحـدّ ذاتـه فـي 
القصّـة والشّـعور بالألـم أو الاسـتمتاع بالتجّربـة، أو ربمـا خوض تجربة 

لـن يكـون بإمكانـه خوضهـا في واقعـه هو.

كيف نسرد في الواقع الافتراضيّ؟
o عنـد بنـاء السّـرد الغامـر هنـاك ثلاثـة أمـور يجـب أن تأخذهـا بعيـن 

.27 التجّربـة، والتفّاعـل، والمشـاعر  الاعتبـار: 

o انتبه إلى هذه العناصر: البدء، والاكتشاف، وإعطاء المعنى 28.

25 Maschio, T. (2017, July 28). Storyliving: An Ethnographic Study of How Audiences Experi-
ence VR and What That Means for Journalists. Retrieved October 12, 2020, from
https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/storyliving-a-study-of-vr-in-journalism.pdf.

26 Aylett, Ruth, and Sandy Louchart. 2007. “Being There: Participants and Spectators in In-
teractive Narrative.” In Virtual Storytelling: Using Virtual Reality Technologies for Storytelling, 
edited by Marc Cavazza and Stéphane Donikian, 117-128. Berlin: Springer.

 .)Maschio, T. )2017, July 28 27 مصدر سابق

28 المصدر السابق
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o لا بدّ أن ينجح التصّميم في خلق شعور بأننّا هناك فعلًا.

o تراجع دور الصّحفيّ. 

o مركزيةّ الشّخصيةّ الرّئيسة والمستخدم. 

o هيكلـة غيـر خطّيـّة وغير متشـعبّة وإنمّـا اختياريةّ؛ إذ يقرّر المسـتخدم 
مـا يـراه وما يهتـمّ به.

o تتعدّد زوايا الطّرح.

مثال رقم Clouds over Sidra :1: )الأمم المتحدة(
Clouds over Sidra فيلـم للويـب أنُتِـجَ باعتمـاد تقنيـة 360 درجـة 
والواقـع الافتراضـيّ. يـروي الفيلم قصّة لاجئة سـوريةّ عمرها 12 عامًا 
فـي مخيـّم للّاجئيـن فـي الأردنّ. يقـوم الفيلم على بناء سـرد غامر، ولكن 
لا يلعـب المسـتخدم دورًا فـي القصّـة، بـل يصنـع هذا الواقـع الافتراضيّ 
شـعورًا لـدى المسـتخدم بأنـّه إلـى جانـب هـذه الفتـاة ويتجـوّل فعـلًا فـي 

المخيمّ. 

 Inside the Amazon: The Dying Forest’’ :2 مثـال رقـم
AR Experienceمـن تايـم

https://time.com/longform/inside-amazon-rain-for-
/est-vr-app
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تتبـع هـذه الرّحلـة الغامـرة فريقـًا مـن الصحفييّـن أرسـلته TIME إلـى 
يحاولـون  الذّيـن  الأصلييّـن  بالسّـكّان  الفريـق  التقـى  الأمـازون.  عمـق 
التصّـدّي لمـن يقطعـون الأشـجار بشـكل غير قانونـيّ. ولتسـتطيع متابعة 
القصّـة عليـك أن تعتمـد التطّبيـق الخـاصّ بذلـك، والهـدف هـو أن تشـعر 

ا بالخطـر الـّذي يتهـدّد الأمـازون.  فعليّـً

أن تشعر أنكّ هناك فعلًا يعني أنكّ لا تشاهد الأخبار، بل تعيشها!

نعلـم جيـّدًا أنـّه بمجـرّد النشّـر تصبـح القصّـة قصّـة القـارئ، هـو الـذي 
يفهمهـا ويطوّعهـا ويفعـل بهـا مـا يريـد. ولكـن فـي العالـم الرّقمـيّ، وفي 
ا ملـكًا له عندما يشـارك  قوالبـه التفّاعليـّة المتقدّمـة، تصبـح القصّـة حرفيّـً
فيهـا أو عندمـا يصنـع مـن المـوادّ التّـي توفرّهـا لـه قصّـة مغايـرة تمامًا؛ 
لـذا فـإنّ السّـرد علـى هـذه المنصّـات ليـس واحـدًا بـل متعـدّدًا يختلـف 
بحسـب المنصّـة والخيـارات التحّريريـّة. وعنـد تحديد هـذا، تتحدّد مواقع 
الصّحفـيّ مقابـل المسـتخدم وأيّ منهمـا يمتلـك مسـار السّـرد ونسـقه. هل 
يسـتطيع الصّحفـيّ أن يتخلـّى تمامًـا عـن دور الـرّاوي؟ هـذا هو السـؤال 

الـّذي سـأتركك معـه. إن وجـدت الإجابـة، شـاركها معـي!
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ليس هنالك قالب واحد للسّرد الرّقميّ، أو أنّه في الحقيقة هو 
سرديّات متعدّدة ومختلفة.

إذا أردت أن تجعل قصّتك الرّقميّة ناجحة، عليك أن تدرس أيّ 
مستوى من التّفاعليّة ستمنح المستخدم.

في المجال الرّقميّ، القصّة ليست مفردة، بل هي في صيغة 
الجمع. ويمكن أن تراها من زوايا مختلفة ومن منطلقات 

مختلفة.

الواقع الافتراضيّ شبيه إلى حدّ ما بالمسرح التّفاعلي أو 
الارتجاليّ. هنا يصبح السّرد غير محدّد مسبقًا، بل يتحوّل إلى 

مسار ديناميكيّ.

بمجرّد النّشر تصبح القصّة قصّة القارئ يفهمها ويطوّعها 
ويفعل بها ما يريد. ولكن في العالم الرّقميّ، وفي قوالبه 

التّفاعليّة، تصبح القصّة حرفيًّا ملكًا له عندما يشارك فيها أو 
عندما يصنع منها قصّة مغايرة تمامًا.

يرتبط السّرد بطبيعة المنصّة والجمهور وباستخداماته.

القصّة الّتي ننتجها لمنصّات الميديا الاجتماعيّة يجب أن تأخذ 
بعين الاعتبار أمورًا كثيرة، من بينها المدّة أو المساحة.

يتطلب منّا السّرد على المنصّات الرّقميّة أن نفكّر بشكل بصريّ، 
وأن نوظّف الموادّ البصريّة التّوظيف المناسب لفائدة القصّة.

السّرد الرّقميّ هو بمثابة جمع المحتوى بالتّصميم؛ لأنّ التّصميم 
الّذي ستختاره هو الّذي سيحدّد مستوى التّفاعليّة في القصّة.

9

8
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»من القصّة
إلى القصّة الصّحفيّة«

محمد أحداد 
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“بعض الصحفييّن يستعلمون مصطلح القصّة برومانسيةّ مبتذلة، 
وغالباً ما يكتبون قصصًا مملةّ جدًّا”. روي سير كلارك 

حينمـا سـأل صحفـيّ كوبـيّ الرّوائـيّ الشّـهير غابرييل غارسـيا ماركيز: 
مـا هـو السّـرد؟ أجـاب بكثيـر مـن التكّثيـف: هـو الإنسـان. قـد يبـدو ردّ 
ماركيـز مبهمًـا، لكـنّ غايتـه الحقيقيـّة هـي تغييـر حيـاة النـّاس بقصّـة 

محكمـة وموضـوع جـذّاب وحبكـة منسـجمة. 

تقـدّم  مـن مرجعيـّات مختلفـة،  لكتـب  المقـال مراجعـات  هـذا  يتضمّـن 
“حزمـة” مـن قواعـد السّـرد التّـي تسـاعد الصّحفييّـن علـى بنـاء حكايـة، 

بعيـدًا عـن الحشـو والإنشـاء.

كلارك أو مختبر الكتابة
في كتاب “أدوات الكتابة، اسـتراتيجية 
بيتـر  روى  كاتـب”،  لـكلّ  ضروريـّة 
النصّائـح  مـن  كاملـة  حزمـة  كلارك 
والتوّجيهـات التّي تجعل الكاتب يسـرد 
قصّة دون حشـو، ودون إنشاء، ودون 
مبالغـات. تبـدو الملاحظـات بسـيطة، 
السـرد  تعضـد  جوهرهـا  فـي  لكـن 
وتجعـل القصّـة جذّابـة. هكـذا، يـرى 
كلارك أنّ القاعـدة الذّهبيـّة فـي الحَكْي 

هـي: الحركـة. أن تجعـل النـّصّ ممتلئـًا بالحيـاة، بأفعال المضـارع، عبر 
التنّويـع السّـرديّ وترتيـب الكلمات وفـق قوّة الأحداث، دون السّـقوط في 

ملـل” قـصّ العناصـر الأقـلّ أهمّيـّة فـي النـّصّ”. 
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مـا يقتـل السّـرد هـو “البـطء”؛ لذلـك فـإنّ الكتـاب لا يحبِّـذ كثيـرًا توظيف 
الأفعـال المبنيـّة للمجهـول، وبالمقابـل فـإنّ المبنـيّ للمجهـول يـؤدّي إلـى 
“رفـع درجـة حـرارة الفعـل”، وليس معيباً إسـناد القصّة بالجمـل الطّويلة 
شـريطة أن توُظّـف فـي سـياق يخـدم الحكـي لا أن تكـون عشـوائيةّ. يقدّم 
الكاتـب مـا يشـبه المرافعـة دفاعًا عن الجملـة الطّويلة، وفي صـكّ الدّفاع 
يقـول إنهّـا تعكـس طول المعاناة؛ كانتظار قطار متأخّر، أو قسـوة البطالة 
لفتـرة طويلـة. لكـن الجملـة الطّويلـة لا تعنـي، بـأيّ حـال مـن الأحـوال، 
أن يسـتغني السّـارد عـن علامـات الترّقيـم لتحديد سـرعة القـراءة وتناغم 

الجمل.

إذا كان الكاتـب قـد دافـع عـن الجملـة الطّويلـة فـي السّـرد، فإنـّه لا يهُمل 
أهمّيةّ الجملة القصيرة التّي يرى أنهّا تعكس البسـاطة وتشـرح وضعياّت 
ومـن  للاسـتيعاب.  للقـارئ  الوقـت  تمنـح  أنهّـا  كمـا  بالعموميـة،  تتسّـم 
الضّـروري إحـداث نـوع مـن التعّاقـب بيـن الجملـة الطّويلـة والقصيـرة: 

إنهّـا الوقفـة الدّراميةّ.

لـن يـؤدّي السّـرد وظيفته )التأّثير واسـتثارة الحواس(، فـي نظر الكاتب، 
مـا لـم يكـن صـوت السّـارد/ الحاكـي طاغيـًا منسـجمًا مـع الأحـداث ومع 
الشّـخصياّت، إمّـا منحـازًا إليهـا أو محايـدًا. وصـوت السّـارد ينبغـي أن 
يكـون مسـنودًا بثقافـة عامّـة واسـعة تمتح مـن الرّوايات ومـن كتب الفكر 

ومـن الأفلام ومـن تجربتـه الحياتيةّ. 

لا ينفصـم صـوت السّـارد عـن قدرتـه علـى البنـاء المنهجيّ، الـّذي يقوم، 
بالأسـاس، علـى الإيجـاز والاختصـار وحـذف المقاطـع غيـر المهمّـة، 
والتخّلـّص مـن الاقتباسـات والإشـارات المعيقـة، وتجنبّ الظّـروف؛ من 
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ا، بالضّبـط، ”. وتسـتلزم منهجيـّة السّـارد  مثـل “فقـط، حتمًـا، تمامًـا، كليّّـً
مـن  بالحَكْـي؛  تضـر  التّـي  العبـارات  عـن  أمكـن  مـا  يبتعـد  أن  كذلـك 
قبيل“يبـدو أنّ، يميـل إلـى”، وأن يتجنبّ التأّكيدات غيـر الضّروريةّ؛ كأن 
يقـول الكاتـب: إنـّه يـوم ممطـر، المطـر لا يتوقـف، إنـّه عصـر رطـب، 
الحـرارة قاتلـة. مـا فائـدة تكـرار معلومـات يمكـن اختزالهـا فـي كلمتين؟

لا يمكـن أن تحتمـل القصّـة السّـرديةّ، بحسـب الكاتـب، بعـضَ المجازات 
المعروفـة أو التّـي تنطـوي علـى أحكام قيمّة؛ مثل: “سياسـيوّن فاسـدون، 
الحلـم تحـوّل إلـى كابـوس”، مـع الميـل إلـى ابتـكار لغـة جديـدة تنـزاح 
عـن توظيـف العبـارات الأكثـر شـيوعًا )مـا يزيـد الطّيـن بلـة، مـا أفاض 
الـكأس(، ولا ضيـر مـن الاقتباس مـن اللغّة المحليّـّة إذا كانت “المصلحة 

السّـرديةّ” تفـرض ذلك.

الخيـال  نتـاج  أنهّـا  يـرى كلارك،  فـي الأسـلوب،  البسـاطة  بـاب  وفـي 
والحِرَفيـّة، وهـي تحويـل المألوف إلى غريب وتكـرار الكلمات المفتاحيةّ 
بشـكل يخـدم المعنـى ويمنـح قـوّة للنـّصّ السّـرديّ. ويحتمل هذا السـياق، 
أيضًـا، اللجّـوء إلـى التلّاعـب بالكلمـات كشـكل تقابـُل يسـتثير العواطـف 
البسـاطة  يفهمـوا توظيـف  أن  الكتـّاب  بعـض  يريـد  الحـبّ(.  )المـوت، 
بصـورة معكوسـة، فيسـقطون في اللغّة الفجّة والجافـّة والواقعيةّ المنفِّرة، 

وينسـون الهـدف الأسـاس مـن السّـرد: ملامسـة الحـواسّ.

القـدرة علـى تحفيـز حـواسّ القـارئ موهبـة، لكنهّـا مكتسـبة أيضًـا؛ لذلك 
علـى الكاتـب أن يكـون حريصًا على أن يبسـط التفّاصيـل التّي تترك أثرًا 
وتـؤدّي إلـى تحقيـق واحـدة مـن أمتـن وظائـف السّـرد الأنثروبولوجيـّة: 
السّـريع،  الحَكْـي  بملكـة  الحـواسّ،  ترتبـط  الجماعيـّة.  الذّاكـرة  إثـراء 
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باسـتعمال ماضـي الدّيمومـة والاسـتمراريةّ والتوّاتـر، والمـزج بمهـارة 
وفـي مواضـع محـدّدة بيـن الماضـي البسـيط والحاضـر. 

ـا بتقنية الحوار  التسّـريع مـن وتيـرة السّـرد يفترض أن يكـون الكاتب مُلمًّ
الـّذي يؤصّـل الحبكـة السّـرديةّ، وأن يتوفرّ على ملكـة الجمع بين الحوار 
والاقتبـاس والترّكيـز علـى التفّاصيـل البصريـّة، مـع اسـتحضار هاجـس 
يجـب أن يرافـق وعـي السّـارد: “أسـهل مـا يسـتطيع القـارئ فعلـه هـو 

التوقـّف عـن القراءة”. 

في بناء القصّة السّـرديةّ، وفي ارتباط وثيق بتسـريع وتيرة السّـرد، يبرز 
التكّـرار بصفتـه ضـرورة حتميـّة للسّـرد؛ فمـع تكـرار اللّازمـة يصبـح 
الحَكْـي أكثـر سلاسـة، يشـدّ القـارئ، لكـنّ ثمّـة فرقـًا كبيـرًا بيـن الحشـو 
والتكّـرار. أن تعيـد اللّازمـة قـد يسـاعد فـي ترتيب المشـاهد، ويسـهم في 
التهّدئـة السّـرديةّ التّـي تضفي مزيدًا من التشّـويق علـى القصّة. ويتجاور 
مـع تسـريع وتيـرة السّـرد اختيـار عناصر القصّـة قبل البدء فـي كتابتها، 
يبحـث عـن صـوت  أن  لحظـة واحـدة،  ولـو  الحاكـي،  ينسـى  أن  دون 
أصيـل يشـمل مسـتوى اللغّـة، والتعّاطـف، والتعّصّـب، والاستشـهادات، 
السّـرديةّ:  الغايـة  لخدمـة  المسـتعمل،  الضّميـر  وطبيعـة  والاقتباسـات، 

المتعة. تحقيـق 

يصـرّ البعـض علـى أن يعـدّ السّـرد مجـرّد تقنية يمكـن أن تتعلمّها بدرس 
نظـريّ صـارم، والحـال أنـّه هـو شـكل لا ينفصـل عـن المضمـون ولا 
ينفصـل عـن قـدرة الكاتـب علـى الإمسـاك بقصّتـه بالاعتماد علـى ثقافته 
العامّـة واحتكاكـه بالميـدان والتمّاهـي مـع الشّـخصياّت. حينمـا يصبـح 
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السّـرد مجـرّد تقنيـة، يفقـد قيمتـه فـي تحويـل الأشـياء غيـر الحميميةّ إلى 
حميميةّ. مواضيـع 

الصّحافة السّرديةّ والمصلحة العامّة 
يتنـاول كتـاب “الصّحافـة السّـرديةّ” لروبيـرت هيرشـر رؤيـة مختلفـة 
للسّـرد، برغـم أنـّه يتفّـق مـع الخطّ السّـرديّ لأمبرتو إيكـو وكلارك على 

التحّديد. وجـه 

ترتبط سـرعة الوقت السّـرديّ بمقدار الوقت الذّي تمنحه القصّة المكتوبة 
أو المصـوّرة لسـرد فصـل من الحيـاة الواقعيـّة )أو تقليد الحيـاة الواقعيةّ(، 
حيـث يصبـح مـن الصعب قياسـه لأن المـدّة المسـتغرقة في قـراءة القصّة 
أو رؤيتهـا لتحقيـق ذلـك، يجـب أن تأخذ في الاعتبار وقـت القصّة والوقت 
الـّذي تقدّمـه يمكنـك أن تـروي برفاهيـة أو مبالغـة فـي التفاصيـل بإضـاءة 
سـيجارة وتحويلهـا إلـى قصّـة أو تلخيصهـا فـي ثلاثـة أسـطر أو ثلاثـة 
مشـاهد فـي قـرن. فـي الحالـة الأولـى، القصّـة بطيئـة وتدعـو إلـى التفّكير 
وشـرح العلاقـة الحميميـّة، أمّـا فـي الحالـة الأخـرى: فإنـّه مذهـل ومثيـر 
ويقـدم نوعًـا من التسّـارع. هنـا، إذن، يتم إجراء مقارنة السّـرعة مع طول 
القصّـة، بينمـا يتـمّ إنشـاء علاقة بيـن عنصر مكانيّ )طول النـص / الفيلم( 
وشـيء مؤقـّت فـي القصـة، يمكـن قياسـه بالأيـّام أو الأشـهر أو السّـنوات. 
أي إنّ تحليـل هـذه العلاقـة يعني مقارنة الشّـخوص والأحداث والتحّكّم في 
الحبكـة أيضًـا، لمـا يتيحـه مـن إمكانيـّات شاسـعة للصّحفيّ ليـروي قصّته 

دون أن يفقـد إيقاعـه.

دون كثيـر مـن الإنشـاء، يقـول الكاتب، إنّ السّـرد لا يعنـي فقط أن تمتلك 
الـزّاد المنهجـيّ، الـّذي يمكـن تعلمّـه مثـل ببغّـاء، لكن من الضّـروريّ أن 
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تختـار موضوعًـا جيـّدًا: أوّل شـيء يجـب أن تكـون واضحًـا بشـأنه هـو 
الموضـوع الـّذي تريـد الكتابـة عنـه. المثالـي هـو الترّكيـز علـى قضيـّة 
راهنـة تثيـر اهتمـام الجمهـور، وتجد جزئيةّ محدّدة وحادّة كي تمسـك به. 
العموميـّة تقتـل السّـرد. أن تكـون صحفيـّا جيـّدًا يعنـي الخـروج والبحـث 
عـن الأخبـار. الصّحفـيّ السّـارد هـو سـليل الميـدان وليـس مرابطًـا فـي 

المكاتب.

السّـرد  أنّ  الكاتـب  الموضـوع، يـرى  وفـي تجـاور حميـم مـع اختيـار 
عمليـّة تنطـوي علـى البحث كمـا يحدث في الأجنـاس الصّحفيةّ الأخرى: 
الصّحفـيّ الجيـّد يجـب أن يقـوم بالكثيـر مـن البحـث من أجـل كتابة مقال 
مختلفـة  نظـر  وجهـات  ذات  مصـادر  عـدّة  عـن  ابحـث  جيـد.  سـرديّ 
للحصـول علـى فكـرة عامّـة وعلى أكبر قـدر ممكن مـن المعلومات؛ من 
الصّحـف والمجـلّات والراديـو والتلّفزيـون والبودكاسـت ومقاطع الفيديو 

والمدوّنـات والتجّـارب الشّـخصيةّ...

ولأنّ السّـرد ممارسـة واعية، يضع الكاتب ما يمكن أن نسـمّيه بخارطة 
طريـق للقصّـة الصّحفيةّ تقوم على العناصـر التاّلية:

- تقسيم النصّّ السّرديّ إلى فصول أو متتاليات واضحة.
وأسـلوب  الصّحفـيّ  بأمانـة  والأشـياء  والأماكـن  الشّـخوص  وصـف   -

الأديـب.
- توظيـف الحـوار فـي حالـة التوّتـّر السّـرديّ وحيـن تكـون الشّـهادات 

أقـوى مـن المعلومـات.
- خلق التشّويق السّرديّ.

- اسـتخدام الظّـروف المكانيـّة التّـي تحُـدث أثرًا: )هنا، هنـاك، لأمام...( 
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والظّـروف الزّمنيـّة غيـر الرّتيبة )ثمّ، بعدهـا، حينئذ.(.

يـرى هيرشـر أنّ السّـرد ليـس غاية في حـدّ ذاته بقدر ما يخـدم المصلحة 
العامّـة، ويفضـي إلـى تغييـر الواقـع، وإلـى التأّثيـر في قرارات السّـلطة، 

ثـمّ هـا هـو لتأصيـل هذه الفكرة يستشـهد بقصّـة أوردها فـي الكتاب: 

تبـدأ قصّـة مولينـر بالسّـرد بصيغـة المتكلـّم: كيـف ذهبـت لشـراء جلباب 
وحجـاب مـن برشـلونة. تشـرح نيتّهـا فـي أن تصبـح مسـلمة تركيـّة لمدّة 
ثلاثة عشـر يومًا، وبالتالي تبرّر اختيارها: لقد عشـتُ في تركيا )أتحدّثُ 
القليـل مـن الترّكيـة(؛ لذلـك إذا اتصّلـت بأجانـب مغاربـة أو باكسـتانيين، 
فسـوف أتمكّـن مـن إخفـاء وضعـي كصحفيـة. من هنـاك، تـروي مولينر 

أنهّـا اسـتقلتّ الحافلـة وهـي مذعورة.

ألّا يكونـوا  الحافلـة  الذّيـن يسـافرون فـي  البرجـوازيّ  الشّـباب  يحـاول 
عنصرييّـن، لكنهّـم كذلـك؛ لأنهّـم يحبوّن أن يتخلوّا عـن مقاعدهم. ترتدي 
النسّـاء البرجوازيـّات اللـّون الـورديّ والأرجوانـيّ. إنهّـا سـعيدة لأنهّـا 

أصًبحـت تركيـّة تبحـث عـن وظيفـة أو أيّ عمـل مؤقـّت.

تبـدأ القصّـة بشـخصيتّها الجديـدة، المرتبّة ترتيباً زمنيًّا وفقـًا لأياّم الثلّاثة 
عشـر الموعـودة، مـع احتسـاب كلّ التقّلبّـات الهائلـة التّـي تحـدث لهـا 
كمهاجـرة. مهاجـرة مقنعّـة. كانـت الصّحفيـّة تحكـي بتوتـّر سـرديّ بديـع 
مدفـوع بالمعلومـات والوصـف البعيـد عـن المبالغـة الفجّـة والمجـازات 

الفائضـة عـن الحاجة. 

هكـذا، قـرّرت البحـث عن شـقةّ، وحـدث لها ما هو معـروف بالفعل: إنهّا 
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أجنبيـة، وليـس لديهـا كشـوف رواتب، ولا يمكـن الوثوق بها. فـي العديد 
بأصواتهـم  المهاجـرون  تحـدّث  والتلّفزيونيـّة،  الصّحفيـّة  التقّاريـر  مـن 
مسـتنكرين هـذا الواقـع غير العادل. يتذكّر كاتـب النصّّ ما يصفه ببعض 
الجمـل السّـرديةّ التلّقائيـّة مـن مغربـيّ بسـبب نزاهتهـا وواقعيتّهـا. إنهّـا 
تتماهـى تمامًـا مـع وظيفـة السّـرد: “نعيـش أسـوأ مـن الوحـوش، الأغنام 

والماعـز لهـا ملجـأ هنـا. نحن لا”.

تـرى مولينـر أنّ كلّ شـيء يمـرّ عبـر نظرتهـا المهيبـة للإسـبانيّ التقّدّمـيّ 
والسّـاخط. وتخبرنـا بالأمـور الفظيعـة التّـي حدثـت لهـا مـن خـلال أربـع 
صفحـات طويلـة مـن الصّحيفـة بهـا خمسـة أعمـدة وبدعـم فوتوغرافـيّ 
ضعيـف، مثـل ألبـوم العائلة. بالإضافـة إلى ذلك، فإنهّا تتسـببّ في مواقف 
قـد لا يرغـب المهاجـر الحقيقيّ في إثارتها خوفاً من التهّجير أو المطاردة.

إنهّـا قصّـة ضاجّـة بمشـاعر إنسـانيةّ توقـظ العواطـف وتؤنسـن محنـة 
ملاييـن المهاجريـن الذّين تنهشـهم العنصريةّ. هكذا يؤدّي السّـرد وظيفته 

الأساسـيةّ، فـي منظـور صاحـب الكتـاب: تغييـر الواقـع.

في مديح السّرعة السّرديةّ
فـي  “تأمـلات  إيكـو صاحـب  أمبرتـو  كان 
بالسّـرد؛  السـرد الروائـي” دائمًـا مشـغولًا 
فحاضَـرَ فـي هارفـارد وكتب فـي الصّحف 
المؤثـّر  للحَكْـي  رؤيتـه  عـن  الإيطاليـّة 
السّـرد  فـي  “تأمّـلات  فـي  الجماهيـر.  فـي 
غابـة  يسـمّيه  مـا  إيكـو  يدخـل  الرّوائـيّ” 
وفـي  وبـلا خريطـة،  بوصلـة  بـلا  السّـرد 
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عالـم “بـلا خرائـط” يحـاول استكشـاف الخطّـة السّـرديةّ التّـي يمكـن أن 
يتوسّـل بهـا أيّ كاتـب مبتـدئ يخـوض غمـار الحَكْـي لأوّل مـرّة. يقـول 
فيمـا يشـبه الاختـزال: القـراءة السّـرديةّ تختـزل عوالـم لـم نعشـها قـطّ.

“إنّ الكتـاب ليـس مثقـلًا بالمفاهيـم، أو الإحالات النظّريـّة، ومع ذلك يعجّ 
بالخلاصـات التّـي تشـبه خلاصـات الحكمـاء والمجرّبيـن الذّيـن خبـروا 
سـعيد  المغربـيّ  الكاتـب  يصـف  هكـذا  السّـرديةّ”،  والعوالـم  الحيـاة... 
بنكـراد، مترجـم الكتـاب، مغامرة إيكـو في تقديم نصائـح توجيهيةّ تعضد 

السّـرد بصفتـه رؤيـة فـي الحيـاة لا تقنيـة خاليـة مـن الـرّوح.

القـارئ يجـب أن يحضـر بصفتـه جـزءًا مـن الحَكْـي، أن يعـي السّـارد 
ا للسّـرد  أنـّه يكتـب ليقُـرَأ لا أن يحكـي لنفسـه. يقتـرح الكتـاب إطـارًا عامًّ
بركيـزة أساسـيةّ وهـي: الإيقـاع المدفوع بالسّـرعة السّـرديةّ التّي لا تنفي 
أنّ للتهّدئـة لذّتهـا. ومثلمـا يمتـدح كلارك في اسـتراتيجية الكتابة السّـرعة 
يقـول إيكـو إنّ كلّ نـصّ سـرديّ بطبيعتـه سـريع. “حذار أن يقـول النصّ 

كلّ مـا يجـب أن يعرفـه القـارئ، وإلّا سـيفقد الإيقـاع أصالتـه”.

التسّـارع والتبّاطـؤ فـي الأحـداث يحكمه زمـان الرّواية ومكانهـا، كما أنّ 
الزّمـن السّـرديّ يكـون أطـول من زمن السّـرد الخطابيّ. لقـد لاحظ إيكو 
أنّ ثمّـة فرقـًا واضحًـا بيـن زمـن الخطاب وزمـن القصّة وزمـن القراءة. 
هـذا الاختـلاف، ينبغـي أن يكـون منحوتاً فـي ذهن الحاكي؛ لأنهّ يسـاعده 

علـى بناء قصّة مشـوّقة باسـتحضار تسلسـلها الزّمنيّ.

هنـاك تقاطـع أصيـل بيـن كلارك وإيكـو حـول توظيف ماضـي الدّيمومة 
بصفتـه وسـيلة سـرديةّ؛ لأنـّه زمـن بالـغ الأهمية يشـير إلى الاسـتمرارية 
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والتوّاتـر، فهـو يخبرنـا عـن شـيء حـدث فـي الماضـي لكـن لا نعـرف 
ا، بـأن  بدايتـه ولا نهايتـه. اسـتعمال ماضـي الدّيمومـة يقتـرن، عضويّـً

يصبـح السّـارد جـزءًا مـن القصّـة.

وإذا كان أمبرتـو إيكـو قـد مـدح طويلًا السّـرعة السّـردية ووصفهـا بأنهّا 
جوهـر القصّـة، فإنـّه لا يتوانـى عـن تقديـم مـدح -ولـو صغيـر- للتهّدئـة 
السّـرديةّ “التّـي ليسـت دائمًـا علامة على النبـل”. إنهّا تكتسـب قيمتها من 

الخاتمـة التّـي تشـكّل ذروة الوظيفة الاستشـفائيةّ للسّـرد.

القصّـة والحبكـة ليسـتا قضايـا لغويـّة فـي منظـور أمبرتـو إيكـو؛ فالكثير 
مـن النصّـوص تتوفـّر علـى حكايـة متينـة لكنهّـا جافـّة دون حبكـة. ثمّ ما 
جـدوى الحبكـة دون حكايـة أيضًـا؟ وفـي خطّـة السّـرد، لا بـدّ أن يكـون 
الخطـاب حاضـرًا بـل وطاغياً. إنّ الخطاب ينبني علـى اللّازمة الصّوتيةّ 

التّـي يضفـي عليهـا التكـرار جماليـّة سـرديةّ دون السّـقوط فـي الرّتابة.

“النصّّ السّرديّ غابة، وله ما للغابة من المزايا والخصائص والأسرار؛ 
فهـو يسـحرنا ويثيـر فينـا التقـزّز، إنـّه يرهبنـا ويسـتهوينا، يقدّم لنـا العالم 
ا واضـح المعالـم والمسـالك والـدّروب فنفرح  أحيانـًا رقيقـًا جميـلًا مخمليّـً
داخلـه ونسـعد. ربمّـا كانـت هـذه رؤيـة مترجـم الكتـاب، لكن رؤيـة إيكو 
أنّ “القـارئ فـي السّـرد أهـمّ من السّـرد نفسـه، يقصد القـارئ النمّوذجيّ، 
فـلا وجـود لقانـون يفـرض عليـه طريقـة معينّـة فـي القـراءة، وعـادة مـا 
يتخّـذ النـّصّ وعـاء لأهوائـه الخاصّـة، وهـي أهـواء مصدرهـا عالم آخر 

غيـر عالـم النصّّ”. 

يبسـط أمبرتـو إيكـو فـي الكتـاب عشـرات الأمثلة مـن الرّوايات، بيـد أنهّ 
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ـا للسّـرعة والتهّدئـة السّـرديتّين باعتبارهمـا ميزتين  يولـي اهتمامًـا خاصًّ
علـى السّـارد أن يتعلمّهمـا، ودونهمـا لـن تتحقـّق المتعـة ولا التأّثيـر ولا 

الإقناع.

من القصّة إلى القصّة الصّحفيةّ
الصّحفيـّة”  القصّـة  إلـى  القصّـة  “مـن 
ا فقط، بل كتاباً يشـرح  ليـس كتابـًا تعليميّـً
قضايـا السّـرد ودور الاقتصـاد ورجـال 
الأعمـال فـي تحويلـه من “فـنّ نبيل” إلى 
صفاتهـا  مـن  مفرغـة  أيديولوجيـّة  أداة 

والفطريـّة. التلّقائيـّة 

مؤلِّفـَيْ  حسـب  نـرى،  أن  السّـهل  مـن 
الكتـاب مـارك ليتـس وجويل ديسـتبرك، 
إنـّه أنّ السّـرد الإعلاميّ يحتلّ مكانة متزايدة  المعلومـات.  مجـال  فـي 

يبـرز كنمـوذج سـرديّ مهيمـن، لا سـيمّا فـي وسـائل الإعـلام المرئيـّة 
والمسـموعة. فـي مقالتـه “الوقـت ووسـائل الإعـلام “زوجـان عجـوزان 
يرتديـان ملابـس جديـدة”، يعتقـد مـارك ليتـس أنّ ادّعـاء وسـائل الإعلام 
لأسـطورة  المضيئـة  القـوّة  إهمـال  إلـى  يميـل  مقـروءًا  عالمنـا  بجعـل 
والأدب، التّـي تظهـر وحـدة زمنيـّة جديـدة على غرار الآنيـّة، وتحوّل ما 

يسـميه بــ “هُويتّنـا السّـرديةّ”.

تقـوم وسـائل الإعـلام، لأسـباب تجاريـّة بشـكل أساسـيّ، بصياغـة نمـط 
جديـد للزّمـن السّـرديّ قـادر علـى تلويـث جميـع وسـائط المعلومـات، 
وبالتاّلـي تلويـث السـرد. يؤكّـد ليتـس، علـى سـبيل المثـال، التحّـوّل فـي 
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ترتيـب الاسـتعارة التّـي تجمـع بيـن القـرب الزّمنـيّ والقـرب المكانـيّ: 
“مـن الآن فصاعـدًا، سـتكون كلمـة السـرّ: يجـب أن نكـون قريبيـن مـن 
الحـدث، ونمسـك بـه فـي الوقـت المناسـب، لكـن عليـك أيضًـا أن تكـون 
قريبـًا مـن الميـدان والجمهـور فـي الوقـت الحقيقـيّ. السّـرد ابـن الميـدان 
وابـن التفّاعـل وابـن الاحتـكاك، وليـس ابـن العناصـر المنتشـرة علـى 

الإنترنـت كالفطـر”. 

التغّييـر  مـن  نـوع  إلـى  الكتـاب،  مؤلفّـَيْ  تقديـر  فـي  أدّى،  السّـرد 
الأنثروبولوجـيّ، خاصّـة فيمـا يرتبـط بــ “الوقـت الحقيقـيّ” “فـي حياتنـا 
الطّبيعـة  مـن  صدمـة  تخلـق  الحقيقـيّ  الوقـت  قبضـة  “إنّ  اليوميـة: 
الأنثروبولوجيـّة. تعمـل ضغـوط أنظمة المعلومات وقوانين السّـوق على 
تغييـر مفهـوم الوقـت بشـكل جـذريّ، لدرجـة أنـّه ليـس مـن المجحـف 
مخصّـص  الكتـاب  مـن  الثاّنـي  الفصـل  الوقـت”.  ثـورة  عـن  الحديـث 
لتحليـل إنتـاج السّـرد الصّحفـيّ؛ إذ يقدّم صـورة نقديةّ للمقاربـات اللغّويةّ 
والسّـيميائيةّ للسّـرد، والتّـي يمكـن تطبيقهـا مـع بعـض الفـروق الدّقيقـة 
لتحليـل الإنتـاج الإعلامـيّ، مـن خـلال انتقـاد النظّريةّ البنيويـّة التّي ترى 
ا مـن الإشـارات، يحتـوي بداخلـه علـى جميـع  النـّصّ نظامًـا مكتفيـًا ذاتيّـً

لتحليلـه. اللّازمـة  المعلومـات 

عـلاوة علـى ذلـك، ونظـرًا لأنهّـا تشـكّل كُلاًّ متماسـكًا ومتطابقـًا، تضـع 
القصّـة المعلومـات الأوّليـّة فـي سـياق أكبـر. ولأنهّا تحاول إعـادة تكوين 
تجربـة الأشـخاص الذّيـن عاشـوا خـلال الأحـداث، فإنّ السّـرد يضع هذه 
المعلومـات أيضًـا في سـياق شـخصيّ أكثـر. ومع ذلك، فـإنّ المعلومات، 
خـارج أيّ سـياق بشـريّ، تشـكّل فكـرة مجـرّدة يمكـن تجاهلهـا بسـهولة 
أو عـدم فهمهـا بالكامـل. لذلـك يقتنـع الصّحفيـّون السّـرديوّن بـأن يقدّمـوا 
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للقـارئ فهمًـا أوسـع وأعمـق للعالـم مـن حولنـا، ويصلـون إلـى مسـتوى 
أعلـى مـن التكّويـن مقارنـة بالصّحافة الكلاسـيكيةّ.

ربمّـا لا يكفـي جـذب القـارئ إلـى قصّـة مـا لضمـان ولائـه. يبـدو أيضًـا 
أنـّه مـن الضّـروري إقنـاع القـارئ بأنـّه لا يتـمّ تقديـم قيمـة مضافـة فقـط 
مـن حيـث متعـة القـراءة، ولكـن أيضًـا قيمـة مضافة فيمـا يتعلـّق بما هي 

المهمّـة الأساسـيةّ للصّحافـة.

فـي قصصهـم، يسـعى الصّحفيـّون السّـرديوّن - بوعـي أو بغيـر وعـي 
- إلـى إيجـاد تـوازن بيـن متعـة القـراءة وثقـة القـارئ، وجـذب الـولاء 
ا. ينعكس هذا،  والاحتفـاظ بـه، وكونـه راويـًا للقصص بينمـا يظلّ صحفيّـً
بشـكل أساسـي، فـي الطّريقـة التّـي يوفقِّون بها بشـكل خـلّاق ومبتكر بين 

وظائـف السّـرد المثيـرة للاهتمـام والتأّثير.

المتأثـّر  السّـرديّ  النـّصّ  السّـياق خـارج  الكتـاب علـى مراعـاة  يصـرّ 
المختلفـة  التيّـّارات  بالظّـروف الاجتماعيـّة لإنتاجـه وتلقيّـه. إنّ وضـع 
المهتمّـة بتحليـل السّـرد فـي منظورهـا - المدرسـة البنيويـّة فـي باريـس، 
التأّويليـة لبـول ريكـور -  وكتـاب السـرد لجـان ميشـيل آدم، والفلسـفة 
يسـمح للكتـاب بتعريـف السّـرد علـى أنـّه مفهـوم عملـيّ لدراسـة السّـرد 

الإعلامـيّ.

تعُـدّ القصّـة الإعلاميـّة موضـوع دراسـة هجينـًا؛ لأنهّـا تتكوّن مـن أنواع 
مختلفـة وتعُـرض علـى وسـائط مختلفـة، وهـي مشـكوك فيها فيمـا يتعلقّ 
بمكانتهـا مـن حيـث الشّـرعيةّ الثقّافيـّة ومنطقهـا السّـرديّ وفهمها من قبل 
المتلقـّي وكذلـك مـن قبل المحلـّل.. وهذا يتطلبّ قراءات “متعدّدة” للسّـرد 
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بمعنـى المقاربـة الاجتماعيةّ السّـيميائيةّ. يتمّ التعّامل مع القصّة الإعلاميةّ 
علـى أنهّـا حقيقـة اجتماعيـّة فـي دورهـا الخـاصّ بصفتهـا وسـيطًا رمزيًّا 

جماعيًّا. 

السّـرد  ليبنـي تصـوّره حـول  11 سـبتمبر  أحـداث  إلـى  الكتـاب  يعـود 
الصّحفـيّ، حيـث تندمـج الحـدود بيـن الواقـع والخيال مرّة أخـرى. كانت 
الخلفيةّ العاطفيةّ المشـحونة التّي أنُشِـئتَ بواسطة البثّ المباشر والصّورة 
بمثابـة إطـار لتفسـير الهجمات لاحقـًا. قامت الشّـخصياّت البارزة لرجال 
الإطفـاء فـي نيويـورك بأكثـر ممّا قام به الرئيس بوش أو أسـامة بن لادن 
فـي الأيـّام الأولـى بعـد الهجمـات، ممّا سـمح للمشـاهدين بدخـول الحدث 
الـذي يبـدو بـلا معنـى. بعد فتـرة الانفعـال الأولى، لجأت وسـائل الإعلام 
إلـى شـخصياّت مـن القـادة لتنظيـم المعلومـات. محـور “الخيـر والشّـرّ” 
مركَـزيّ فـي تمثيـل الشّـخصياّت السّياسـيةّ. أصبـح الرّئيس بـوش، الذّي 
كانـت لـه صـورة إعلاميـّة غير مواتية إلـى حدّ ما منذ حملتـه الانتخابيةّ، 
زعيمًـا حازمًـا وقـادرًا علـى إظهـار التعّاطـف وتوحيد الأمّة ضدّ أسـامة 

لادن. بن 

يعرض الفصل الأخير القضايا الحاليةّ في العلاقة بين القصّة والمجتمع. 
تلتقـط القصّـة السّـرديةّ فـي وسـائل الإعلام الواقع بـكلّ تناقضاتـه وتغيرّ 

سـلوكنا وأفكارنا بالتأّثير العاطفيّ واسـتثارة العواطف.

لا يمكـن إنـكار تأثيـر الإعـلام علـى المجتمـع، حتـّى لـو كان ذلـك فـي 
سـاعات من الاسـتهلاك. ومع ذلك، لا ينبغي التنّديد به؛ لأننّا لا نسـتطيع 
الاسـتغناء عـن وسـائل الإعـلام: فهـي تبنـي هُوياّتنـا الفرديـّة والجماعيـّة 
وتؤسّـس نقاشـات عامّـة، وهـو شـرط لا غنـى عنـه لـأداء الدّيمقراطيّ. 
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بـدلًا مـن شـجب تجـاوزات السّـرد الإعلامـي، ينبغـي النظّـر إلـى الأمـر 
باعتبـاره يـروم تطويـر التفّكيـر النقّـديّ لـدى الجمهـور. عـلاوة علـى 
ذلـك، فـإنّ الأمـر متـروك للصّحفييّـن أنفسـهم للتفّكيـر فـي مسـؤولياّتهم 
عنـد اسـتخدامهم لأدوات السّـرد فيمـا يتعلـّق بتحليل وسـائل الإعلام؛ فإنّ 
التطّـوّرات التّـي تتجلىّ فـي المكانة المتزايدة للعاطفـة والإثارة، والحدود 
الهشـة بشـكل متزايـد بيـن الواقعيـة والافتراضيـة، واسـتخدام الوسـائل 
التكنولوجيـة الجديـدة تفـرض تحديـات جديـدة علـى السـرد الصحفي. أن 
ا جيـّدًا يعنـي الخـروج والبحـث عـن الأخبـار. الصّحفـيّ  تكـون صحفيّـً

السّـارد هـو سـليل الميـدان وليـس مرابطًـا فـي المكاتـب.
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1

2

3

4

5

6

7

على الكاتب أن يكون حريصًا على أن يبسط التّفاصيل الّتي 
تترك أثرًا وتؤدّي إلى تحقيق واحدة من أمتن وظائف السّرد 

الأنثروبولوجيّة: إثراء الذّاكرة الجماعيّة.

تلتقط القصّة السّرديّة في وسائل الإعلام الواقع بكلّ 
تناقضاته، وتغيّر سلوكنا وأفكارنا بالتّأثير العاطفيّ واستثارة 

العواطف.

القارئ في السّرد أهمّ من السّرد نفسه.

القراءة السّرديّة تختزل عوالم لم نعشها قطّ.

القارئ يجب أن يحضر بصفته جزءًا من الحكي، أن يعي السّارد 
أنّه يكتب ليقرأ لا أن يحكي لنفسه.

لا ينفصم صوت السّارد عن قدرته على البناء المنهجيّ، الذي 
يقوم، بالأساس، على الإيجاز والاختصار وحذف المقاطع غير 

المهمّة، والتخلّص من الاقتباسات والإشارات المعيقة وتجنّب 
الظروف.

القاعدة الذهبيّة في الحكي هي: الحركة. أن تجعل النّصّ 
ممتلئًا بالحياة.

صوت السّارد ينبغي أن يكون مسنودًا بثقافة عامّة واسعة 
تمتح من الرّوايات ومن كتب الفكر ومن الأفلام ومن تجربته 

الحياتيّة.

من الضّروريّ أن تختار موضوعًا جيّدا: أوّل شيء يجب أن تكون 
واضحًا بشأنه هو الموضوع الّذي تريد الكتابة عنه. المثاليّ هو 

التّركيز على قضيّة راهنة تثير اهتمام الجمهور، وتجد جزئية 
محدّدة وحادّة كي تمسك به. العموميّة تقتل السّرد.

9

8
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تقنيات السّرد..
نحو ممارسة واعية 

للقصّة الصّحفيّة

عبد المجيد سباطة 
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صديقي الصّحفيّ، 
لا يخامرني أدنى شـكّ في أنّ نظرتك لاسـتخدام اللغّة الأدبيةّ في السّـرد 
الصّحفـيّ يشـوبها نـوع مـن التوّجّـس، وربمـا ترنّ فـي أذنيـك حتىّ الآن 
تحذيـرات أسـتاذك فـي معهـد الصّحافـة أو كليّـّة الإعـلام، بالابتعـاد عـن 
الإنشـاء فـي الكتابـة الصّحفيـّة، والترّكيـز علـى نقـل الحقيقـة كمـا هـي، 

واصفـًا الأشـياء، لا الأحاسـيس.

أسـتاذك علـى حـقّ طبعاً، وسـأذهب أبعد مـن ذلك وأقول بـأنّ هذا ينطبق 
أيضًـا –فـي جزء منه علـى الأقلّ- على السّـرد الرّوائيّ.

ترتسـم علـى وجهـك علامـات الاسـتغراب؛ فالمفتـرض بـي - بصفتـي 
روائيًّا - أن أدافع عن الأسـلوب الإنشـائيّ وأنتقد “البسـاطة” في السّـرد.

لا بأس...

لأسـباب لا يتسّـع المجـال لذكرهـا هنـا، ارتبـط الأسـلوب الأدبـيّ، فـي 
منطقتنـا العربيـّة بالخصـوص، بالتقّعيـر والزّخرفة اللغّوية، والاسـتخدام 
المبالـغ فيـه للتعّبيـرات المجازيـّة، مـع أنّ القاعـدة الأولـى فـي الكتابـة 

الأدبيـّة واضحـة جـدًّا ولا تحتـاج لأيّ شـرح إضافـيّ:

“اروِ القصّة أوّلًا!”
وتحـذّر  الملحـوظ،  رواجهـا  لهـا  فكـرة  تبـرز  المقابلـة،  الجهـة  علـى 
الرّوائييّـن مـن العمـل بالصّحافـة، وتصـوّر الأخيـرة علـى أنهّـا الغـول 
التّـي تلتهـم المبـدع، تدمـر موهبتـه، تغتـال لغتـه، وتحكـم علـى تجربتـه 

بالإعـدام. الأدبيـّة 
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سأتجاوز الحدود مرّة أخرى، وأقول بأننّي ضدّ هذه الفكرة أيضًا...
البقـاء مرتبطيـن بمجالهـم  الرّوائييّـن مـن  الصّحافـة عـددًا مـن  مكّنـت 
الإبداعـيّ، كمـا وفـّرت لهـم احتـكاكًا مباشـرًا بالواقـع المعيـش والغنـيّ 
بالأحـداث المناسـبة للاسـتغلال الأدبـيّ، ودرّبتهم على اكتسـاب مهارات 
مشـاريعهم،  علـى  للعمـل  مسـتمرّة  بوتيـرة  الالتـزام  وعلمّتهـم  جديـدة، 

مسـتفيدين مـن الضّغـط المرتبـط بالعمـل الصّحفـيّ.

الأمثلة المتوفرّة لأدباء عملوا بالصّحافة كثيرة جدًّا...
كان الأمريكيّ إرنسـت همنغواي يسـخر ممّن يعتمدون في كتاباتهم على 
الأسـلوب المعقـّد، مسـتخدمين كلمـات “الألـف دولار” علـى حـدّ وصفه، 
ودرّب نفسـه على الكتابة واقفاً؛ بصفتها طريقة مبتكرة لتخليص أسـلوبه 
مـن “الشّـحوم الزّائـدة”، فجـاءت مجمـل أعمالـه الخالـدة قصيرة مباشـرة 
ورشـيقة، مسـتفيدًا مـن نصائـح صديقـه الشّـاعر الأمريكيّ عـزرا باوند، 

ا لفترة طويلة فـي أوروبا. ا حربيّـً ومـن عملـه مراسـلًا صحفيّـً

عمـل الكولومبـيّ غابرييـل غارسـيا ماركيـز بالصّحافـة قبـل ملامسـة 
أعمالـه الأدبيةّ للشّـهرة العالميةّ، وأعاد إحيـاء الحادثة الحقيقيةّ لاختطاف 
ماروخـا باتشـون فـي كولومبيـا، ومعها عدّة حـوادث اختطاف أخرى في 
روايتـه “خبـر اختطـاف”، كما تسـتند روايته الجميلـة “قصّة موت معلن” 

إلـى وقائع حقيقيـّة أيضًا.

نقـل المصـريّ صنـع الله إبراهيـم تجربتـه الصّحفيـّة إلـى أعمالـه الأدبيـّة، 
واستفاد من مرونة فنّ الرّواية وقدرته على استيعاب باقي الأجناس؛ فضمن 
روايتـه الشّـهيرة “ذات” مقـالاتٌ صحفيـّة، نقلـت جـزءًا مـن الواقع السّياسـيّ 

والاقتصـاديّ والاجتماعـيّ المصـريّ، بمـا يتقاطع مـع أحـداث الرّواية.
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وسـار اللبّنانيّ ربيع جابر على الدّرب نفسـه في روايته الأخيرة “طيور 
الهوليـداي إن”، ومـزج بيـن هندسـة الإبـداع السّـرديّ فـي بنائـه لعمـارة 
“المبرومـة” التـي تـدور فيهـا الأحـداث، وبيـن التوّثيق الصّحفـيّ لأهمّ ما 
ميـّز “حـرب السّـنتين”، التّـي يصنفّهـا معظـم اللبّنانييّـن علـى أنهّـا إحدى 

أقسـى مراحـل الحـرب الأهليـّة التّي عصفـت ببلدهم. 

طيبّ، لماذا لم “تدمّر” الصّحافة واحدًا من هؤلاء؟
يعملـون  روائيـّون  المذكـورة  الفكـرة  مروّجـي  معظـم  أنّ  الطّريـف 
بالصّحافـة، فهـل يردّدونهـا عـن جهـل عَفْـويّ، أم أنهّـم أدركـوا حقيقـة 
الفائـدة العظيمـة التّـي وفرّتهـا لهـم الصحافـة، فاسـتخدموا هـذه الحيلـة 

اكتشـافهم؟ عـن  الآخريـن  أنظـار  لإبعـاد 
لا أدري...

علـى كلّ حـال، ليـس هـذا موضوعنـا الرّئيـس، ولـم يكـن كلّ مـا سـبق 
سـوى مقدّمـة لطـرح سـؤال أراه فـي غايـة الأهمّيـّة:

هل توجد مساحة أوسع للتلّاقي بين الكتابة الصّحفيةّ والسّرد الأدبيّ؟ 
أو بعبارة أخرى...

هـل يمكـن للرّوائـيّ أن يـردّ الجميـل للصّحفـيّ الـّذي أفـاده، ويقـدّم لـه 
بالتالـي مجموعـة مـن الأدوات، تعطي عمله فرادة وتميزًّا قد لا يسـتطيع 

التنّـاول التقّليـديّ منحـه إياّه؟

هـذا ممكـن طبعـًا، وأظنكّ تسـتحضر في ذهنك الآن، صديقـي الصّحفيّ، 
صـورة امـرأة سـتيّنيةّ، يميـل لـون شـعرها إلـى البنـّيّ، وتبتسـم فـي وجه 

الكاميـرا بهدوء.



156

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

بأسـلوب  وصلـت  التّـي  ألكسـيفتش،  سـفيتلانا  البيلاروسـيةّ  إنهّـا  نعـم، 
“الصّحافـة الرّوائيـّة” إلـى بوّابـة الأكاديميـّة السّـويديةّ فـي اسـتوكهولم، 

بعـد الإعـلان عـن فوزهـا بجائـزة نوبـل لـلآداب سـنة 2015.

اسـتطاعت البيلاروسـيةّ الجمـع بين السّـرد والتحّقيق الصّحفـيّ والتحّليل 
السّياسـيّ فـي أعمالهـا، ولـم تكن لتتفوّق فـي ذلك لـولا توظيفها مجموعة 
فـي  فبثـّت روحًـا جديـدةً  الأدبـيّ،  السّـرد  يوفرّهـا  التّـي  التقّنيـات  مـن 
الشّـهادات الصّحفيـّة التّـي جمعتهـا حـول أحـداث حقيقيـّة شـهدها الاتحّاد 
بكارثـة  مـرورًا  والانهيـار،  الثاّنيـة  العالميـّة  الحـرب  بيـن  السّـوفييتيّ، 

تشـيرنوبل وغـزو أفغانسـتان.

وعندما نتحدّث عن التقّنيات، فهذا يحيلنا مباشرة إلى مفهوم الشّكل...
يشـترك الرّوائـيّ والصّحفـيّ فـي امتلاكهما ما يسـتحقّ أن يـُروى، ليبقى 

السـؤال هـو: كيف؟

• الخطّ السّرديّ:
تعتمـد الصّيغـة الكلاسـيكيةّ للسّـرد إيقاعًـا خطّيًّا يبـدأ بالنقّطـة a )البداية( 
وينتهـي بالنقّطـة z )النهّايـة(، لكـنّ الصّحفـيّ قـادر علـى التلّاعـب بهـذا 
الإيقـاع عندمـا تسـمح قصّتـه بذلـك، وبطـرق متعـدّدة، نسـتعرضها معاً: 

 )Nonlinear narrative( السّرد غير الخطّيّ أو السّرد المفكّك o
هـو أسـلوب سـرديّ يصوّر الأحداث خارج التسّلسـل الزّمنـيّ، أو بطرق 
أخـرى لا تعتمـد نمـط السّـببيةّ لأحداث الـواردة، ويهـدف غالباً إلى خلق 
جـوّ مـن التشّـويق، أو صنـع أحجيـة تدفـع القـارئ إلـى إعـادة تركيـب 
قطعهـا، أو عـرض مختلـف وجهـات النظّـر حول حدث واحـد، أو إبراز 
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التقّاطعـات التّـي يمكـن أن تقـع بيـن الأحداث والشّـخصياّت.

التوّنسـيّ  للكاتـب  “الطّليانـي”  المثـال، روايـة  هنـا، علـى سـبيل  أذكـر 
شـكري المبخـوت )2014( حيـث يبـدأ الفصـل الأوّل مـن الرّواية بإقدام 
بطلهـا عبـد الناصـر الطّليانـي على ضرب الإمـام الذّي يسـتعدّ لدفن جثةّ 
الشّـيخ محمـود والـد عبـد الناصـر، دون سـبب واضـح. تتوالـى الأحداث 
لنكتشـف فـي نهاية المطاف سـبب هـذا التصّرّف الغامـض، وبأنّ الفصل 

الأوّل لـم يكـن فـي حقيقـة الأمـر سـوى فصـل الرّوايـة الأخير.

اسـتخدم الكاتـب هنـا سـردًا غيـر خطّيّ، هـو أشـبه بالدّائـرة المتصّلة، أو 
الثعّبـان الـذي يعـضّ ذيلـه، فضََمِـنَ بذلـك تشـويق القـارئ ودفعـَه للبحث 
عـن فهـم مـا جـرى فـي الفصـل الأوّل، فاسـتدرجه محتفظًـا بالحقيقـة 

للصّفحـات الأخيـرة. 

مثـال آخـر، هـو رواية “أفـراح القبـّة” لنجيب محفـوظ )1981(، وتدور 
أحداثهـا فـي سـبعينيات القـرن الماضي، يعمل ممثلّو فرقة مسـرحيةّ على 
قطعـة مسـرحيةّ جديـدة اسـمها “أفـراح القبـّة”، سـرعان مـا يكتشـفون أنّ 

أحداثهـا تتناول شـخصياّتهم وحياتهـم الحقيقيةّ.

قسّـم الكاتـب الروايـة إلـى فصـول تحمـل أسـماء الشّـخصياّت، واسـتخدم 
سـردًا غيـر خطّـيّ، تتولـّى مـن خلالـه كلّ واحـدة مـن هـذه الشّـخصياّت 
التعّريـف بنفسـها ثمّ عرض وجهة نظرها فـي الأحداث ذاتها التّي تناولتها 
الشّـخصيةّ السّـابقة، فنفهـم مـع توالـي الصّفحـات بـأنّ الكاتـب أراد بتقنيته 
هـذه تحليـل الدّواخـل النفّسـيةّ الإنسـانيةّ التّي تتميـّز بحبّ الـذاّت وتنزيهها 

عـن الخطـأ وابتعادهـا عـن النقّـد الذاّتـيّ وإلقـام اللـّوم دائمًا علـى الغير.
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من جهتها، تأتي رواية “الحجلة” لخوليو كورتاثار )ترجمة علي إبراهيم 
علـي منوفـي( )1963( لتحكـي عـن علاقـة عاطفيةّ بيـن أرجنتينيّ مقيم 
فـي باريـس، وأوروغويـّة جميلـة تختفـي فـي ظـروف غامضة بعـد وفاة 
ابنهـا، فيعـود الأرجنتينـيّ إلـى بـلاده ويعمـل فـي مستشـفى لأمـراض 

العقليـّة، ويفقد اتزّانه النفّسـيّ شـيئاً فشـيئاً.

قـد تكـون هـذه الرّوايـة المنتميـة لتيـّار البـوم اللّاتينـيّ واحـدة مـن أعقـد 
الرّوايـات التّـي اسـتخدمت تقنية السّـرد غير الخطّيّ؛ فمـع بدايتها يتحدّى 
كاتبهـا القـارئ، ويعـرض عليـه طريقتيـن مختلفتيـن لقراءتهـا، الأولـى 
وفـق سـرد خطّـيّ كلاسـيكيّ، والثاّنيـة وفـق سـرد غيـر خطّـيّ يقفـز بين 
الفصـول فـي ترتيـب آخـر يشـبه لعبـة الحجلـة. ثـمّ يذهـب أبعـد مـن ذلك 

ويقـرّ بوجـود طـرق أخـرى، مـا علـى القارئ سـوى اكتشـافها بنفسـه! 

)In medias res( وسط الأحداث o
تعتمـد هـذه التقّنيـة السّـرديةّ علـى وضـع القـارئ منـذ البدايـة فـي قلـب 
الأحـداث، دون تمهيـد مسـبق، بهـدف مفاجأته وخلخلة يقينياّتـه، وبالتالي 
دفعـه إلـى رفـع سـقف انتظـاره مـن القصّـة، علـى أن يتمّ تفسـير السّـياق 
لاحقـًا؛ إمّـا بتقنيـة الاسـترجاع، أو ضمـن حـوار بيـن الشّـخصياّت، وفي 
بعـض الأحيـان، قـد يكتشـف القـارئ بـأنّ هـذا السّـياق قـد لا يتمّ تفسـيره 

علـى الإطلاق.

وسـاط(  مبـارك  )ترجمـة  كافـكا  لفرانـز  “التحـول”  روايـة  هنـا  أقـدّم 
)1915( حيـث تنطلـق أحداثهـا بشـكل صـادم؛ إذ جـاءت الجملة الأولى 

علـى الشّـكل التالـي:
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سـادها  أحـلام  إثـر  علـى  ذات صبـاح،  سامسـا  غريغـور  اسـتيقظ  “إذ 
الاضطراب، وجد أنهّ قد تحوّل، وهو في سـريره، إلى حشـرة عملاقة”.

)اسـتخدم كافـكا هـذه التقّنيـة مـرة أخـرى فـي روايـة “المحاكمـة”، التّـي 
تبـدأ برجليـن يطرقـان بـاب منـزل بطـل الروايـة، واقتيـاده إلـى المحكمة 

لاتهّامـه بجريمـة لا يعـرف عنهـا شـيئاً(.

مـن جهتـه، بـدأ ألبيـر كامـو روايتـه “الغريـب” )ترجمة محمد آيـت حنا( 
)1942( بفقـرة أولـى صادمـة، دون تمهيـد مسـبق، شـكّلت إلـى حـدّ مـا 
تلخيصًـا لطبيعـة الشّـخصيةّ المحوريةّ للرّواية وفلسـفتها الحياتيةّ العبثيةّ:

“اليـوم ماتـت أمـي. أو لعلهّـا ماتت الأمـس. لسـت أدري. وصلتني برقيةّ 
مـن المـأوى: “الأمّ توفيـت. الدّفـن غـدًا. احتراماتنـا” وهذا لا يعني شـيئاً. 

ربمّـا حدث الأمـر أمس”.

 )Flashback( الاسترجاع o
المقصـود بـه قطـع التسّلسـل الزّمنـيّ أو المكانـيّ للقصّـة، لاسـتحضار 
مشـاهد ماضيـة، بمـا يسـهم فـي التعّليـق علـى موقـف أو تسـليط الضّـوء 

. عليه

ربمـا اشـتهرت هـذه التقّنيـة أكثـر مـع الأعمـال السّـينمائيةّ والدّراميـّة، 
لكنهّـا وُظّفـت أيضًـا في السّـرد الأدبـيّ؛ خاصّة الأدب البوليسـيّ. ويمكن 
للصّحفـيّ أيضًـا توظيفهـا فـي قصّتـه، إن كانـت تفاصيلهـا تسـمح بذلـك.

أمثلـة توظيـف الاسـترجاع في السّـرد الأدبيّ كثيـرة، ويصعب حصرها، 
لكننّي سـأكتفي هنا بالتطّرّق إلى رواية “اللصّّ والكلاب” لنجيب محفوظ 
)1961(، فعندمـا يلجـأ بطـل الرّوايـة سـعيد مهـران إلـى بيت نـور، بعد 
فشـله فـي قتـل عليـش، يجلـس فـي غرفتـه وحيـدًا، ويسـتعيد ذكريـات 
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تعرّفـه علـى زوجتـه السّـابقة نبويـّة، وحفـل زفافهما، واعتقـاده بإخلاص 
صديقـه عليش، متسـائلًا عن سـبب تخليّ زوجته عنـه وتفضيلها لصديقه 
السّـابق. مكَّـن هـذا الاسـترجاع القـارئ مـن فهـم مجمـل تصرّفـات بطل 
الرّوايـة فـي البدايـة، والأسـباب التّـي دفعتـه إلـى ارتـكاب مجموعـة مـن 

الجرائـم التّـي كان الانتقـام دافعها الأوّل.

 )Protacalepsis( الاستشراف o
هو عكس الاسـترجاع؛ إذ يتمّ قطع التسّلسـل الزّمانيّ أو المكانيّ للقصّة، 
ولكـن لتقديم مشـاهد أو علامات مسـتقبليةّ سـيكون لها ظهـور في أحداث 
لاحقـة ضمـن السّـرد، أو أنهّـا وهميـّة تهـدف إلـى تشـتيت انتبـاه القـارئ 

)وفق تقنية الرّنجة الحمراء(.  

فـي روايـة “قصّـة مـوت معلـن” لغابرييـل غارسـيا ماركيـز )ترجمـة 
صالـح علمانـي( )1981( تنطلـق الأحداث بعبارة تقدّم علامة مسـتقبليةّ 

واضحـة عـن مصيـر سـنتياغو نصـار بطـل الرّوايـة:

“في اليوم الذّي كانوا سـيقتلونه فيه، اسـتيقظ سـنتياغو نصّار في السّـاعة 
الخامسـة والنصـف صباحًـا لينتظـر وصـول المركـب الـّذي سـيأتي فيـه 

المطران”.

الطّريـف هنـا أنّ القالـب التشّـويقيّ الـّذي صـاغ به الكاتـب روايته، جعل 
القـارئ مترقبّـًا لمصيـر سـنتياغو نصـار، ومتمنيّـًا فـي قرارة نفسـه نجاة 

الرّجـل مـن القتـل، برغـم أنّ ماركيـز حسـم الأمـر منذ الجملـة الأولى!
انتبِـهْ صديقـي الصّحفـيّ إلـى أنّ هـذه الافتتاحيةّ تؤكّد لنا اسـتخدام الكاتب 
لعـدد مـن التقّنيـات التّـي سـبق أن أشـرنا إليها في السّـطور السّـابقة؛ فأن 
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يقـول بـأنّ سـانتياغو نصّـار سـيموت مقتـولًا معنـاه أننّا أمام سـرد غير 
خطّـيّ، كمـا أنهّـا بدايـة مفاجئة تضعنا مباشـرة وسـط الأحداث.

)Mise en abyme( ّالدّمى الرّوسية o
هـي دميـة خشـبيةّ تمثلّ امرأة ريفيةّ روسـية، تتضمّـن داخلها عدّة دمى 

أخـرى بأحجام أصغر، ويطلق عليها “الماتريوشـكا”.

جـرى اسـتخدام هـذا المصطلح فـي الأدب، ويمكن للصّحفيّ اسـتخدامه 
أيضًـا، ويقُصَـد بـه تقديـم عمـل داخـل عمـل مماثـل، مسـرحيةّ داخـل 

مسـرحيةّ، روايـة داخـل روايـّة، قصّـة داخـل قصّـة، وهكـذا.

فـي روايـة “حقيقـة قضيـة هـاري كيبيـر” للكاتـب السّويسـريّ جويـل 
ديكيـر )لـم تتُرجَـم بعـد إلـى العربيـّة( )2012( يحقـّق الكاتـب الشّـابّ 
ماركـوس غولدمـان فـي ملابسـات جريمـة قتـل المراهقـة نـولا، التّـي 
اتهّـم صديقـه الكاتـب الكبيـر هـاري كيبيـر بارتكابها، فيقـرأ مقاطع من 
الرّوايـة الشّـهيرة لصديقـه، ثـمّ يقـارن بيـن أحداثها وأحـداث حقيقيةّ في 

حيـاة الكاتب الشّـهير.

أمّـا روايـة “لـو أن مسـافرًا فـي ليلـة شـتاء” للكاتـب الإيطالـيّ إيتالـو 
كالفينـو )ترجمـة حسـام إبراهيـم( )1979( فهي رواية عـن الرّوايات، 
القـارئ هـو بطلهـا، وتقـدّم ضمن أحداثها بدايات عشـر روايـات تنتمي 
كلّ واحـدة منهـا إلى مدرسـة أدبيـّة مختلفة. )الأدب البوليسـيّ، الواقعيةّ 

السّـحريةّ، وغيرها(.
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)Quotation( الاقتباس o
ويتعلـّق الأمـر هنـا بتكـرار ما قاله شـخص آخـر قد يكون مشـهورًا على 
الأغلـب، وذلـك بالإحالـة إلـى المصـدر الأصليّ، وفـي وضعنا هـذا، يتمّ 
ذكـر الاقتبـاس علـى لسـان إحـدى شـخصياّت القصّـة، أو يمكـن تضمينه 
كافتتاحيـّة لهـا، كمـا درج علـى ذلـك عـددٌ مـن الكتـّاب في بدايـة قصّة أو 

روايـة، أو أحيانـًا فـي بدايـة كلّ فصل.

• الصّوت السّرديّ:
هـو الصّـوت الـّذي يتمّ من خلاله إبلاغ القصـة، يحتاج الصّحفيّ إلى عدّة 
أدوات يمنـح بهـا الحيويـّة لهـذا الصـوت، قـد يكون مجهـول المصدر، أو 
شـخصيةّ في القصّة، أو حتىّ عدّة شـخصياّت تسـرُد الأحداث بالتنّاوب، 

وهـو ما سـنتابعه بتفصيل أكبر:

)Knowledgeable narrator( الرّاوي العليم o
هـو الصّـوت الذّي يتولىّ مهمّة تتبعّ مسـار جميع الأحداث والشّـخصياّت 
باسـتخدام ضمير الغائب، وبرغم بسـاطته الظّاهريةّ، إلّا أنّ التعّامل معه 
يتطلـّب درجـة عاليـة مـن الحـذر، خاصّـة عندمـا يتعلـّق الأمـر بمعرفـة 
دواخـل كلّ الشّـخصياّت؛ فالقـارئ يتسـاءل في تلـك اللحّظة: كيف عرف 

الكاتـب كلّ هذا؟

فـي روايـة “ثلـج” لأورهـان بامـوق )ترجمـة عبـد القـادر عبـد اللـي( 
)2002( تتنـاول الأحـداث قصّـة شـاعر يدعـى كا، يتخفىّ في شـخصيةّ 
صحفـيّ تحقيقـات، ويبحـث فـي ظاهـرة انتحـار فتيـات محجّبـات بمدينـة 

قـارص الحدوديـّة.
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لـم يكتـفِ الـرّاوي العليم بشـخصيةّ الشّـاعر فقـط، بل انتقل إلـى محبوبته 
إيبيـك وعـدد مـن الشّـخصياّت الأخـرى، واصفـًا مـا تخفيـه ومـا تعلـن 
عنـه، ثـم ذهـب الكاتـب أبعـد مـن ذلـك وظهـر بشـخصيتّه فـي الصّفحات 
الأخيـرة، ليخبـر القـرّاء بأنـّه يعـرف كا، وكتب ما سـمعه منه على شـكل 

رواية.

)First person narrative( ّالسّرد بضمير المتكلم o
يختلـف السّـرد بضميـر المتكلـّم عـن السّـيرة الذّاتيـّة فـي كـون الأحـداث 
المتخيلّـة غيـر مسـتندة إلـى ما عاشـه المؤلفّ، ويسـتعمل بكثـرة في عدد 
مـن الأعمـال الأدبيـّة، بالمتكلـّم المفـرد، الذّي لا يمكنـه الاطّلاع على كلّ 
الأحـداث، لكن بعض الأعمال تسـتخدم سـردًا بضميـر المتكلمّ الجماعيّ، 

وإن كان اسـتعمالًا نادرًا.

فـي روايـة “ليـون الإفريقـيّ” لأميـن معلـوف )ترجمـة عفيـف دمشـقية( 
)1986( يقـدّم الكاتـب سـيرة متخيلّـة للرحّالـة الحسـن الوزّان المشـهور 
بليـون الإفريقـيّ، معتمـدًا علـى تقنيـة المخطـوط الشّـهيرة، التّـي توهـم 
القـارئ بـأنّ الأمـر يتعلـّق بمذكّـرات أو يوميـّات حقيقيـّة تـمّ الاحتفاظ بها 

أو العثـور عليهـا فـي وقـت لاحـق.

مـن جهتهـا، تقـدّم روايـة “بـوذا فـي العالـم السّـفليّ” للكاتبـة الأمريكيـّة 
اليابانيـّة جولـي أوتسـوكا )ترجمـة أبـو بكـر العيـادي( )2011( تنـاولًا 
لحكايـة نسـاء يابانيـّات يجبرهـنّ الفقـر علـى مغـادرة بلدهـن، والذّهـاب 
يابانييّـن يضمنـون  للـزّواج برجـال  المتحّـدة الأمريكيـّة  الولايـات  إلـى 
لهـنّ حيـاة كريمـة، والمختلـف هنـا هـو اسـتخدام السّـرد بضميـر المتكلمّ 
ا، معبرّات  الجماعـيّ؛ فطـوال أحـداث الرّوايـة، تتحدّث “النسّـوة” جماعيّـً
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عـن مأسـاة بـدأت بفقرهنّ فـي اليابان، وانتهـت بالعنصريةّ وتهَُـم الخيانة 
التّـي لاحقتهـنّ مـع أزواجهـنّ فـي الولايـات المتحّـدة الأمريكيـّة خـلال 

الحـرب العالميـّة الثاّنيـة.

)Interior monologue( ّالمونولوغ الدّاخلي o
تتابـع هـذه التقّنيـة السّـرديةّ أفـكار الشّـخصيةّ، وينسـبها معظـم النقّاّد إلى 
تيـّار الوعـي الـّذي تميـّزت بـه فرجينيـا وولـف وويليـام فولكنـر، وتتميزّ 
بخروجهـا عـن البنـاء المنطقيّ للجُمل؛ فهي تتحـرّر من علامات الترّقيم، 

وقـد تقـدّم أيضًا بعـض الأفـكار المتناقضة.

فـي روايـة “الصخـب والعنـف” لوليـام فوكنـر )ترجمـة جبـرا إبراهيـم 
م الجـزءُ الأوّل مـن العمـل الأدبـيّ المميـّز أفـكارَ  جبـرا( )1929( يقـدِّ
شـخصيةّ معينّة، بطريقة غريبة، تفتقر لأدنى مقوّمات السّـرد المتسلسـل 
المنطقـيّ، مـا يجعـل مـن فهم مغزى المقـروء عمليةّ في غايـة الصّعوبة. 
فقـط بعـد انتهـاء الجـزء يفهـم القـارئ بـأنّ الأمـر يتعلـّق بأفـكار شـخص 

عقليًّا. مضطـرب 

)Second person narrative( السّرد بضمير المخاطب o
هنـا تتـمّ مخاطبـة شـخصيةّ معينّـة ضمـن الأحـداث، أو القـارئ بصفتـه 

شـخصيةّ رئيسـة فـي القصّـة.

فـي روايـة “لـو أنّ مسـافرًا فـي ليلة شـتاء” لإيتالو كالفينو )ترجمة حسـام 
إبراهيـم( )1979( يكـون بطـل الرّوايـة هـو القـارئ نفسـه، ويخاطبـه 

الكاتـب طـوال الأحـداث التّـي تبـدأ علـى الشّـكل التاّلي:
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“أنـت الآن علـى وشـك قـراءة الرّوايـة الجديـدة لإيتالـو كالفينـو “لـو أنّ 
مسـافرًا فـي ليلـة شـتاء”. فاسـترخ. ركّز واحتشـد. بدّد أيّ أفـكار أخرى. 
دع العالم حولك يتلاشـى. والأفضل لك أن تغلق الباب، فهدير التلفزيون 

لا يتوقـّف فـي الغرفـة المجاورة”.

من جهته، اسـتخدم الكاتب الكويتيّ سـعود السنعوسـي في رواية “فئران 
أمّـي حصّـة” )2015( تقنية السّـرد بضميـر المخاطب في بعض فصول 

الرّواية. 

ويمكننـا إدراج هـذا المقـال الذّي يبـدأ بمخاطبتك أنـت، صديقي الصحفيّ 
كمثال!

)Polyphony( تعدّد الأصوات o
عـدّة أصـوات تتنـاوب علـى السّـرد، بمـا يمنـح الرّوائـيّ أو الصّحفـيّ 
فرصـة لعـرض مختلـف وجهـات النظّـر حـول حـدث أو أحـداث معينّـة. 
تكمـن صعوبتـه فـي ضـرورة الاشـتغال بعنايـة علـى كلّ صـوت علـى 

حـدة، بأسـلوب ونبـرة تميـّزه عـن الآخـر.

فـي كتـاب “صـلاة تشـيرنوبل” للكاتبـة البيلاروسـيةّ سـفيتلانا ألكسـيفتش 
الشـحف( )1997(، جمعـت  الديـن وفريـد حاتـم  ثائـر زيـن  )ترجمـة 
الكاتبـة شـهادات متنوّعـة لمـن عاينـوا أو كانـوا ضحايـا لكارثـة مفاعـل 
تشـيرنوبل النوويـّة سـنة 1986. موظّفـون فـي المفاعـل، رجـال إطفاء، 
سياسـيوّن، علمـاء فيزيـاء، مواطنـون عاديـّون، كلهّـم أدلـوا بشـهاداتهم 
هنـا، وبأصـوات مختلفـة، لوصـف علاقتهـم وتأثرّهـم بآثار حـدث واحد، 

هـو الكارثـة النوّويـّة.
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وعمومًـا، تعُـدّ معظـم أعمـال الكاتبـة البيلاروسـيةّ تطبيقـًا جاهـزًا لتقنيـة 
تعـدّد الأصـوات، مـع اعتمادهـا علـى التحّقيـق الصّحفيّ وجمع شـهادات 
حـول مجموعـة مـن الأحـداث مثـل حـرب أفغانسـتان والحـرب العالميـّة 

الثاّنيـة وانهيـار الاتحّاد السّـوفييتيّ.

o الجماد المتكلمّ:
تقنيـة نـادرة الاسـتخدام، لكنهّـا فعاّلـة فـي القصـص التّـي تركّـز بشـكل 

كبيـر علـى بطولـة المـكان.

)مدوّنـات  السّـطور  هـذه  لكاتـب  غربيـّة”  ولا  شـرقيةّ  “لا  تدوينـة  فـي 
الجزيـرة( )2016(، قدّمـتُ نبـذة تاريخيـّة عـن جسـر سـتاري موسـت 

بمدينـة موسـتار البوسـنيةّ، وبدأتهُـا علـى الشّـكل التاّلـي:

“أنـت، نعـم أنـت! تعـال إلـى هنـا.. لا تخـف! أيهّـا العابـر فـوق حجارتي 
الملسـاء، والمسـتمتع بمنظـر مياه نيريتفـا الفيروزيةّ، توقفّ قليلًا لأسـرد 
علـى مسـامعك حكايتـي. لا تسـتغرب، فذاكـرة الحجـر أقـوى بكثيـر مـن 

ذاكرة البشـر!”.

السّـرد  بأننّـي جمعـتُ هنـا بيـن تقنيتـي  سـتلاحظ، صديقـي الصّحفـيّ، 
بضمير المخاطب والجماد المتكلمّ على السّـواء، مانحًا للجسـر الحجريّ 
القـدرة علـى سـرد قصّـة بنائـه ثـمّ تدميـره فـي حرب البوسـنة والهرسـك 

فـي التسّـعينيات، وإعـادة ترميمـه بعـد ذلك.

• التشّويق:
يتعامـل كلّ مـن الرّوائـيّ والصّحفـيّ مـع مـا يمتلكانـه كمـا لـو كان كنـزًا 
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ثمينـًا لا يمكـن الكشـف عنـه بسـهولة، وعلـى القـارئ أن يبـذل جهـدًا 
كبيـرًا للوصـول إليـه، حتـّى لو تطلـّب الأمر مضايقتـه وإزعاجه ونصب 
الفخـاخ لـه، بمـا يدفعـه إلـى مواصلـة القـراءة. مـن هنـا يتـمّ اللجّـوء إلـى 

التشّـويق الـّذي تتنـوّع أشـكاله:

)False Protagonist( ّالبطل المزيف o
الشّـخصيةّ  بـأنّ شـخصيةّ معينّـة هـي  بالقـارئ وإيهامـه  التلّاعـب  يتـمّ 
الرّئيسـة لأحـداث، قبـل مفاجأتـه بإزاحتهـا )موتـه( وظهـور شـخصيةّ 

أخـرى.

محمـود  )ترجمـة  هكسـلي  لألـدوس  شـجاع”  جديـد  “عالـم  روايـة  فـي 
محمـود( )1932(، يعتقـد قـارئ هـذه الرّوايـة الاستشـرافيةّ لخطـورة 
سـيطرة التقّنيـة علـى حيـاة الإنسـان، بـأنّ بيرنـارد ماركـس هـو البطـل 

الرّئيـس، قبـل دخـول جـون الهمجـيّ علـى الخـطّ.

أمّـا فـي سلسـلة “أغنيـة الجليد والنـار” الرّواية الفنتازيةّ التّـي تحوّلت إلى 
مسلسـل شـهير للكاتـب الأمريكـيّ جـورج مارتـن )ترجمة هشـام فهمي( 
)1996( فقـد أوهـم الكاتـب قـرّاء السّلسـلة بـأن نيـد سـتارك هـو البطـل 

الرّئيـس لأحـداث، ثـمّ صدمهـم بإعدامه بشـكل مفاجئ.

)Chekhov’s gun( بندقيةّ تشيخوف o
مبدأ أدبي، يعتمد على قاعدة وضعها الكاتب الرّوسـيّ أنطون تشـيخوف، 

اختلفـت صيغهـا وإن كانت تقترب في معظمها من العبارة التاّلية:

 “إذا ظهرت بندقيةّ في بداية القصّة، فلا بدّ أن تطلق النار في نهايتها”.
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ا، ولـه  القصـد هـو أنّ كلّ عنصـر فـي القصّـة يجـب أن يكـون ضروريّـً
ا أو كان يقدّم  صلتـه بالأحـداث، وإلّا وجبـت إزالتـه إن لـم يكـن ضروريّـً

وعـدًا زائفـًا غيـر فعاّل.

)Cliffhanger( النهّاية المشوّقة o
هـي تقنيـة سـرديةّ تعتمـد علـى صياغـة نهايـة مفتوحـة، قـد تكـون جملـة 
أو حتـّى كلمـة واحـدة، مـع ختـام كلّ فصـل، أو كلّ فقـرة فـي القصّـة، 
بمـا يرفـع درجـة التشّـويق، ويمثـّل طُعمًـا للقـارئ، يدفعـه إلـى مواصلـة 

القـراءة حتـّى النهّايـة.

تسُـتخدَم هـذه التقّنيـة بكثـرة فـي الرّوايات البوليسـيةّ وروايات التشّـويق، 
وتمثـّل طريقـة فعاّلـة لتجنـّب فـخّ الإمـلال الـّذي قد يقـع فيـه الكاتب، ولا 

شـكّ فـي أنّ الصّحفـيّ سيسـتفيد منهـا بشـكل كبير.

فـي روايـة “حقيقـة قضيـّة هاري كيبيـر” للكاتب السّويسـريّ جويل ديكر 
ا لتقنيـة النهّاية المشـوّقة؛ فمع نهاية  )2015(، يقـدّم الكاتـب تطبيقـًا مثاليّـً
كلّ فصـل مـن الفصـول 31، يتـمّ الكشـف عـن معلومـة أو جملـة تدفـع 
القـارئ إلـى المواصلـة. وقـد أكّد معظم قـرّاء الرّواية تمكّنهـم من إنهائها 
فـي يوميـن أو ثلاثـة علـى أبعـد تقديـر، برغـم أنّ نسـخة الجيـب تتجـاوز 

فـي النسّـخة الفرنسـيةّ الأصليـّة 900 صفحة!

)Red herring( الرّنجة الحمراء o
يسُـتخدَم هـذا المصطلـح للدّلالـة علـى أداة أدبيـّة تمكّـن الكاتب من تشـتيت 
انتبـاه القـارئ وتوجيهـه نحـو نتيجـة زائفـة، ويعنـي فـي معنـاه الحرفـيّ 
اسـتخدام سـمكة رنجـة لإبعـاد كلاب الصّيد عن مطـاردة الأرانـب البرّيةّ.
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يسُـتخدَم بكثـرة فـي الرّوايـات البوليسـيةّ وأدب الغمـوض، بمـا يضمـن 
إزعـاج القـارئ ونصـب الفخـاخ لـه، قبـل مكافأتـه علـى صبـره وتقديـم 

الحـلّ لـه فـي النهّايـة.

فـي روايـة “مقتـل روجـر أكرويـد” لأغاثـا كريسـتي )ترُجِمَـت أكثـر من 
مـرّة( )1926( توجّـه الكاتبـة انتبـاه القـارئ نحـو رالـف باتـون، ابـن 
القتيـل روجـر أكرويـد بالتبنـّي، وتحيطـه بعـدّة أدلـّة قويـّة )أو أسـماك 
رنجـة حمـراء( تثبـت بأنـّه مرتكـب الجريمـة، قبـل مفاجأتـه فـي نهايـة 

المطـاف بقاتـل لـم يكـن فـي حسـبانه.

)Plot twist( النهّاية المفاجئة o
تسُـتخدَم هـذه التقّنيـة لصياغـة نهايـة بعيـدة تمامًـا عـن توقعّ القـارئ، بما 
يدفعـه إلـى إعـادة معالجـة أحـداث القصّـة من زاويـة جديدة كانـت غائبة 
عنـه فـي البدايـة، ثـمّ قراءتهـا مـرّة ثانيـة واكتشـاف علامـات تقـود إلـى 

الحقيقيّ. الحـلّ 

تتعـدّد أشـكال النهّايـة المفاجئـة، بمـا يربـط المفاجـأة إمّـا بالمـكان، أو 
بالشّـخصياّت. أو  القصّـة،  ببنيـة  أو  بالزّمـان، 

خطّيـن  فـي  الأحـداث  تسـير   ،)2020(  ”42 “الملـف  روايتـي  فـي 
تحـلّ  أمريكيـّة  كاتبـة  عـن  الأوّل  خطّـيّ،  غيـر  سـرد  فـي  متوازييـن، 
بالمغـرب للبحـث عـن معلومات حـول والدها الجنديّ السّـابق الذّي عمل 
فـي إحـدى القواعـد العسـكريةّ المغربيـّة بعـد الحـرب العالميـّة الثاّنيـة، 
والثاّنـي بطلـه مراهـق مغربـيّ يفلـت مـن العقـاب بعـد ارتكابـه جريمـة 

اغتصـاب بحـقّ خادمـة، ثـمّ يذهـب إلـى روسـيا لاسـتكمال دراسـته.
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وضعـتُ للقـارئ عـدّة أسـماك رنجـة فـي طريقـه، مـن بينها مثـلًا إيهامه 
فـي الفصليـن 10 و 10‘ بـأنّ حكايـة المراهـق الـّذي رحـل إلـى روسـيا 
وعايـن أحـداث مسـرح دوبروفـكا 2002 هـي روايـة من تأليـف الكاتبة 
الأمريكيـّة، قبـل أن أفاجئه في الفصـول الأخيرة، معلناً بأنّ حكاية الكاتبة 
الأمريكيـّة هـي التّـي لـم تكـن سـوى روايـة غيـر مكتملـة، بدأهـا المؤلف 
عبـد المجيـد سـباطة، ثـمّ عثـر عليهـا المراهـق الـّذي عـاد إلـى المغـرب 
بعـد 17 عامًـا قضاهـا فـي روسـيا، في ملـفّ يحمل الرّقم 42 بحاسـوب 
محمـول، فتمكّـن مـن حـلّ العقـدة وإكمـال الرّوايـة، وهـو مـا عجـز عنـه 
مؤلفّهـا الأوّل، فـي اسـتخدام يربـط بيـن النهّايـة المفاجئـة وسـؤال “مـن 
يكتـب مـن ؟” الـّذي تطرحه بعض الأعمال الأدبيـّة الرّوائيةّ والقصصيةّ.

• العنوان:
مـن الطّريـف إنهـاء هـذا العـرض بالعنـوان الـّذي يفتـرض أنـّه العتبـة 
الأولـى للقصّـة التّـي ينـوي الكاتـب تقديمهـا، ولكـن جـرت العـادة فـي 
أغلـب الأحيـان علـى أن يختـار الكاتـب عنوانـًا لقصّتـه بعـد الانتهـاء من 
كتابتهـا، ولا داعـي للتذّكيـر بصعوبـة الأمـر، بما يتجـاوز أحياناً صعوبة 

كتابـة القصّـة نفسـها.

طبعـًا، لا بـدّ للعنـوان أن يكـون جاذبـًا لانتبـاه القـارئ، قـادرًا علـى دفعه 
لتكملـة القـراءة. ويلُاحَـظ هنا بـأنّ العناوين حاليًّا بـدأت تخرج عن نطاق 
المبتـدأ والخبـر الشّـائعين، مـع التوجّـه نحـو الاختـزال فـي كلمـة واحدة، 

أو جملـة كاملة.

إذا أردتُ تقديـم أمثلـة، فـلا أعتقـد بأننّـي سـأجد أفضـل مـن عناوين كتب 
البيلاروسـيةّ سـفيتلانا ألكسـيفتش، التّي اشـتغلت على عناوين جميلة ذات 
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حمولـة أدبيـّة، برغـم الطّابع الصّحفـيّ التحّقيقيّ لكتبهـا، فأصدرت “ليس 
للحـرب وجـه أنثـوي” )1985( عـن مشـاركة النسـاء السـوفياتياّت فـي 
مواجهـة الجيـش النـّازيّ خـلال الحرب العالميـّة الثاّنيـة، و”فتيان الزنك” 
)1990( عـن ضحايـا الحـرب فـي أفغانسـتان مـن الجنـود السـوفييت 
الذّيـن كانـوا يشُـحنون إلـى بلادهـم فـي توابيـت مـن الزّنك، ثمّ “مسـحور 
بالمـوت” )1993( عـن حـالات الانتحـار بيـن مـن رفضـوا التعّايـش 
مـع واقـع هزيمـة الشّـيوعيةّ وانهيـار الاتحّـاد السّـوفييتيّ، وبعـده “صلاة 
تشـيرنوبل” )1997( عـن آثـار كارثـة مفاعـل تشـيرنوبل النـّوويّ سـنة 
1986 وصـولًا إلـى “زمـن مسـتعمل” )2013( عـن حيثيـّات الإعـلان 

عـن تفـكّك الاتحّـاد السّـوفييتيّ وانهيـاره بداية االتسّـعينيات.

تتجلـّى، إذن، خبـرة الرّوائـيّ فـي قدرتـه علـى “الإيهـام بالواقعيـّة” الـّذي 
ينتهجـه فـي أعمالـه، بتحكّمـه بملكة الخيـال، وقدرته علـى الجمع والرّبط 
بيـن الأشـياء، بامتلاكـه عينـًا خبيـرة تراقـب كلّ صغيـرة وكبيـرة، وأذنـًا 
مرهفـة تلتقـط أبسـط الإشـارات، بمـا يمكّنـه مـن اسـتغلالها فـي أعمالـه 
الأدبيـّة. ويمكـن للصّحفـي بالتالـي “اسـتعارة” أدواتـه وتقنياتـه السّـردية، 

كمـا جـرى تقديمهـا فـي هـذا العـرض، لكـن مـع فـارق جوهريّ:

الصّحفـيّ مطالـب بقـول الحقيقـة، وتحـرّي الأمانـة المطلقـة فـي نقلـه لمـا 
قالتـه مصـادره، أمّا الرّوائيّ فلا أحد يطالبه بشـيء، مـا دام كذاّباً بالفطرة!

صديقي،
أرجـو أن أكـون قـد أفلحـتُ فـي مهمّتـي بنقـل جـزء مـن سـحر السّـرد 
الأدبـيّ إلـى عوالمـك الصّحفيـّة، واعذرنـي إن كانـت خاتمتـي أقصر من 

الـلّازم، فأنـا مضطـرّ للذّهـاب...
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الخطّة السّرديّة
للقصّة الصّحفيّة

    
                                    المحرر
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فـي عـام 1966 أصـدر الكاتـب الأمريكـيّ ترومان كابوتـي عملًا يحمل 
عنـوان “بـدم بـارد”، مـا لبـث أن شـغلَ النقّـّاد والقـرّاء علـى حـدّ سـواء، 
وحقـّق -ومـا زال يحقـّق- مبيعات قياسـيةّ حتـّى الآن، وكان أشـبه باللعّنة 
علـى كاتبـه الـّذي عجـز عـن كتابـة عمـل آخـر بعـده يتجاوز بـه نجاحه.

راحـت   ،1959 عـام  وقعـت  حقيقيـّة،  بشـعة  جريمـة  الكتـاب  يتنـاول 
يدعـى هربـرت كلاتـر،  ثـريّ مـن كانسـاس  ضحيتّهـا عائلـة مـزارع 
كتـب عنهـا كابوتـي بوصـف شـديد الدّقةّ، وبأسـلوب روائـيّ جميل، أعاد 
صياغـة القضيـّة مـن المنظـور الأدبـيّ لكـن بأسـلوب أقـرب مـا يكـون 

للصّحافـة، وربمّـا هـذا مـا يفسّـر سـبب نجاحـه.

هنـا تبـرز أهمّيـّة كتابـة قصّـة صحفيـّة بنـاء علـى منهجيـّة مفكَّـر فيهـا، 
وتنظيـم محكـم بالاعتمـاد علـى الخطّـة السّـرديةّ.

ما هي الخطة السّرديةّ؟
تطـوّرت أشـكال القصّـة مـع مـرور الزمـن، حيث تبـرز القصّـة الطّويلة 
والقصّـة القصيـرة، والقصّـة القصيـرة جـدًّا، وتعتمـد كلهّـا علـى مبـدأ 
الإيجـاز والاختـزال والتكّثيـف، وبالتاّلي فنّ التقاط اللحّظة ضمن سـياقها 
العـامّ، ووصفهـا بمـا يتماشـى مـع الإطـار المحـدّد الـّذي “التقُِطـت” فيـه. 
ونسـتخدم هنـا كلمـة التقـاط للإحالة إلى منطـق الصّـورة أو حتىّ المقطع 
المرئـيّ القصيـر، الـّذي يتابع تطوّر الأحداث والشّـخصياّت القليلة ضمن 

حيـّز زمنـيّ محدود.

تترابـط المقاطـع السّـرديةّ للقصّـة الصّحفيـّة كما في باقي أصناف السّـرد 
ا قـد يختلف من نصّ  الأخـرى وفـق مجموعـة متجانسـة تتبع منطقاً خاصًّ
إلـى آخـر. كمـا تتوالـى أحـداث هـذه القصّـة وتنتظم فـي سلسـلة متصّلة، 
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فيرتبـط اللّاحـق بالسّـابق بشـكل مخطّـط له لا فجائِيّ، كمـا لا يمكن أيضًا 
اختـزال الأحـداث ضمـن مقطع بعينـه، دون باقي المقاطع السّـرديةّ؛ لأنّ 
لـكلّ دوره ضمـن مخطّـط يمكـن أن نطلـق عليـه اسـم الخطّـة السّـرديةّ، 
باعتبارهـا تمثيـلًا مختصـرًا للعمليـّات التحّويليـّة والمختلفـة الكبـرى فـي 
مجـرى سـرد القصّـة الصّحفيـّة. وعلـى هـذا النحّـو، فإنهّـا تنتظـم وفـق 
البنيـة التاّليـة: وضعيـّة البدايـة، وضعيـّة الوسـط، ووضعيـّة النهّايـة، أو: 

المقدّمـة، والعقـدة، والحلّ. 

مـن جهـة أخـرى، يمكن القـول بأنّ آليـّات كتابة القصّـة الصّحفيةّ تختلف 
عـن كيفيـّة الأجنـاس/ الأنمـاط الصّحفيـّة المعتـادة؛ فالقصّـة الصّحفيـّة، 
إذن، صـورة يرسـمها القلـم لفهـم أبعـاد مـا وراء الحـدث، فينتقـل عقـل 
القـارئ مباشـرة إلى مـكان وقوع الخبر، بالاعتماد علـى مهارات الكاتب 
الصّحفـيّ الأدائيـّة أو التعّبيريـّة، وأثنـاء كتابـة قصّـة صحفيـّة خاصّـة إذا 
كانـت إنسـانية، يتحـرّر الصّحفـيّ مـن قيـود الإجابـة عـن الأسـئلة السّـتةّ 
المألوفـة )مـاذا؟ ومـن؟ ومتـى؟ وأين؟ وكيـف؟ ولماذا؟( فـي المقدّمة، بل 

يدسّـها بيـن مجريـات الأحـداث، حيـث تقتضـي الضّـرورة أن يجيب.

وضعيةّ البداية: كيف تجذب القارئ؟

البدايـة طبعـًا هـي وضعيـّة الانطلاق التّي يقُدَّم فيها الإطـار العامّ للقصّة، 
الـّذي يمتـاز عمومًـا بالهـدوء والسّـكون وتجنـّب الإثـارة، حيـث يحرص 
الزّمـان  القـارئ فـي الجـوّ”، مـن خـلال تحديـد  الكاتـب علـى “وضـع 
والمـكان والشّـخصياّت. ثـمّ فجأة يقـع حدث ما، يذهب بالأحداث مباشـرة 
صـوب الإثـارة وتطـوّر الأحـداث، وهـو مـا يطُلـَق عليـه اسـم “العنصـر 
المخـلّ”، وقـد يكـون فكـرة أو ملاحظـة أو فعـلًا، يهيـّئ القـارئ لنقلـه 
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إلـى المرحلـة الثاّنيـة، تتصاعـد فيـه وتيـرة الأحـداث وتتعاقب، وتتشـابك 
الخيـوط، إيذانـًا بالوصـول إلـى وضعيـّة التحّـوّل أو الوسـط.

درجـت بعـض الأسـاليب المختلفـة )يصطلـح عليهـا أحيانـًا بالأسـلوب 
الأمريكـيّ( علـى اعتمـاد مبـدأ الصّدمـة، أو المقدّمة المفاجئـة التّي يكون 
الغـرض منهـا مراوغـة القـارئ وخلخلـة سـقف انتظـاره. بمعنـى أدق، 

تتجـاوز المقدّمـة تلـك البدايـة الهادئـة والمفاجئـة. 

وقـد يذكّرنـا هـذا إلـى حـدّ مـا بالبدايـات الغريبـة والصّادمـة لروايـات 
الأديـب الرّاحـل فرانـز كافـكا؛ ففـي روايـة “التحّـوّل” )المسـخ في بعض 
الترجمـات(، يسـتيقظ غريغـور سامسـا فـي الصّبـاح وقـد تحـوّل بشـكل 
مفاجـئ إلـى حشـرة عملاقـة، كما تبـدأ أحداث روايـة “المحاكمـة” باقتياد 
جوزيـف ك إلـى المحكمـة، وفـي كلتـا الحالتيـن، يجهـل القـارئ “كيـف” 

و”لمـاذا” حصـل مـا حصـل!

يمكـن تقديـم بعـض الأمثلـة فـي هـذا الصّـدد للإشـارة إلـى الكيفيـّة التّـي 
يمكـن مـن خلالهـا صياغة مقدّمـة متقنة، تكـون بوّابة دخـول القارئ إلى 

عوالـم القصّـة الصّحفيةّ.

- مثال:
لنلقِ نظرة على مقال نشـره موقع ميدان التاّبع لشـبكة الجزيرة، بعنوان: 

“آبي أحمد... كيف سـقط المشـروع القوميّ في إثيوبيا؟”
رابط المقال: 

https://www.aljazeera.net/midan/reality/poli-
tics/2021/8/11/سياسـات-آبي-أحمد-الانتقامية-هل-خدع-رئيس
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يتنـاول المقـال طبيعـة التنـوّع العرقـيّ والإثنـيّ فـي إثيوبيـا؛ البلـد الـّذي 
يشـهد اضطرابـات سياسـيةّ ومواجهـات دمويـّة راح ضحيتّها العشـرات. 
لـم يبـدأ الكاتـب مقالـه بشـكل رتيـب يسـتعرض مـن خلالـه المعلومـات 
الجغرافيـّة عـن إثيوبيـا قبـل المرور إلـى وضعها الدّيموغرافـيّ والإثنيّ، 
بـل انطلـق فـي سـرد قصصيّ، يسـتعيد من خلالـه الانتخابـات الأمريكيةّ 
التّـي أتـت بجـو بايـدن إلـى رأس هـرم السـلطة فـي بـلاد العـمّ سـام، ثـمّ 
ا فـي  ربطهـا بالوضـع المتفاقـم فـي إقليـم تيغـراي، وهـو مـا يظهـر جليّـً

التالية: الفقـرة 

“فـي صبيحـة اليـوم التاّلـي لانتخابـات الرّئاسـة الأمريكيـّة عـام 2020، 
وبينما استمرّ عدّ أوراق الاقتراع في عدد من الولايات غير المحسومة؛ 
اسـتيقظ إثيوبيـّون كثـر فـي الولايـات المتحّدة علـى أنباء سياسـيةّ محزنة 
أتتهـم مـن بلادهـم، بعدمـا أعلـن رئيـس الـوزراء الإثيوبـيّ “آبـي أحمـد” 
هجومًـا عسـكريًّا علـى تيغـراي، الإقليم الواقـع في أقصى شـمال إثيوبيا. 
فـي الأشـهر السِّـت التاّلية، تفاقمـت التوّترّات الموجـودة بالفعل قبل توليّ 
آبـي أحمـد الحُكـم، الذّي علَّق عليـه الكثيرون آمالهم فـي معالجتها. الآن، 
تسـير الأوضـاع السّياسـيةّ فـي إثيوبيـا فـي طريـق ذي عواقـب وخيمـة 
علـى المدنييّـن فـي منطقـة القـرن الإفريقـيّ، وذي آثـار كارثيـّة بالنسّـبة 

للإثيوبييّـن في الشّـتات”.

ثـمّ تواصـل السّـرد القصصـيّ الـّذي يتنـاول قطـع آبـي أحمـد لخدمـة 
حـول  المنطقـة  سـكّان  بعـض  وشـهادات  الإقليـم،  عـن  الإنترنـت 
الفظائـع التّـي ارتكُِبـَت هنـاك، وتبـدّد وهـم الأحـلام التّـي دغـدغ بها 
أحمـد مشـاعر الإثيوبييّـن بعـد وصولـه إلـى منصبـه، قبـل أن ينتقـل 
آبـي  قبـل وصـول  بشـكل عـامّ  تيغـراي  إلـى وضـع سـكّان  الكاتـب 
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أحمـد إلـى الحكـم، فـي سـرد عكسـيّ، لا يبـدأ بالماضـي لينتقـل إلـى 
الحاضـر، بـل يبـدأ بالحاضـر قبـل العـودة إلـى الماضـي:

ل التيغرانيـّون %6 مـن السّـكّان فـي إثيوبيـا الذّيـن يفـوق تعَدادهـم  “يشُـكِّ
روا تأثيـرًا ملحوظًا فـي قطاعات كبرى  112 مليـون نسـمة، بيـد أنهّـم أثّـَ
حكوميـّة وخاصّـة، بمـا فيهـا الحكومـة الفيدراليـّة، لمـدّة ثلاثيـن عامًـا 
تقريبـًا؛ إذ وصلـت “الجبهـة الدّيمقراطيـّة الثوّريةّ الشّـعبيةّ الإثيوبيةّ” إلى 
الحكـم عـام 1991 بوصفهـا حكومـة مؤقتّـة بعـد الإطاحـة بالدّيكتاتوريةّ 
العسـكريةّ  )الحكومـة  “الديـرغ”  باسـم  المعروفـة  الوحشـيةّ  العسـكريةّ 
التاّليـة  السّـنوات  ى تيغرانيـون فـي  آنـذاك(، وتولّـَ لإثيوبيـا الاشـتراكيةّ 
لسـقوط الديـرغ قيـادة “الجبهـة الدّيمقراطيـّة الثوّريـّة الشّـعبيةّ الإثيوبيةّ”. 
وقـد وسَّـع رئيـس الـوزراء السـابق “مِلِـس زينـاوي”، الـّذي شـغل أعلـى 
منصب وطنيّ حتىّ وفاته عام 2012، من سلطات الحكومة المركزيةّ، 
وفعـل ذلـك أحيانـًا بحمـلات قمـع عنيفـة للمتظاهريـن والصّحفييّـن. أمّـا 
خليفتـه “هايلـي مريـام ديسـالين”، فأعلـن رسـميًّا عـن “الخطّـة الشّـاملة 
الكاملـة لتنميـة أديـس أبابـا”، التّـي سـعت إلـى توسـيع العاصمـة عبـر 
الاسـتيلاء علـى أرض تابعـة لمنتميـن لعِرقية الأورومو، ومـن ثمَّ تهجير 
سـكّانها الأصلييّـن. ولـذا سـاهمت التظّاهـرات المناهضـة للحكومـة ردًّا 

علـى الخطـة المُزمعـة فـي اسـتقالة ديسـالين عـام 2018”.

وضعيةّ الوسط: الدّخول إلى صلب الموضوع!
فـي هـذه الوضعيـّة، يتـمّ تشـريح الغـرض الرّئيـس مـن كتابـة النـّصّ، 
مـن خـلال عـرض يبدأ فـي التحـوّل والتغّيير بشـكل تصاعـديّ، وصولًا 
إلـى عقـدة تشـابك الأحـداث، مـع منـح الكاتـب إيحـاء أو منفـذاً يلمّـح مـن 
خلالـه إلـى وجـود سـبيل لحـلّ العقـدة. وهـو ما يمكـن أن نسـمّيه بعنصر 
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الانفـراج، ويكـون أيضًـا عبـارة عـن فكـرة أو ملاحظـة، تكـون أشـبه 
بالاسـتعداد للعـودة إلـى الهـدوء والحلّ فـي الوضعية المواليـة والأخيرة، 
ا، أو نهايـة مفتوحة تضـع القارئ أمـام مجموعة من  قـد يكـون حـلاًّ نهائيّـً

المتنوّعة. الحلـول 

مثال:
نشـر موقـع ساسـة بوسـت مقـالًا معنونـًا بــ: “»سـي آي إيـه« وعقـار 
الهلوسـة.. كيـف حاولـت أمريـكا السّـيطرة علـى عقـول البشـر؟” هـذا 

رابـط للاطّـلاع عليـه:
/https://www.sasapost.com/cia-and-lsd

يتنـاول هـذا المقـال بالتحّليـل، مجموعـة مـن التجّـارب التّـي قامـت بهـا 
المخابـرات المركزيـّة الأمريكيـّة إبـّان حربهـا البـاردة )والمسـتعرة فـي 
الآن ذاتـه( مـع الاتحّـاد السّـوفييتيّ، واسـتهدفت حلمًـا قديمًـا يتمثـّل فـي 
السّـيطرة على الحشـود، وتكوين الاتجّاهات، وخلق المشـاعر والأفكار، 
.MK Ultra والتحّكّم شـبه الكامل بالعقول، تحت غطاء مشـروع اسـمه

كمـا فـي الأمثلـة السـابقة، مهّـد الكاتـب للحديـث عـن صلـب الموضـوع 
بسـرد قصصـيّ يعتمـد الإيجـاز والغمـوض، وذلـك علـى الشّـكل التاّلـي:
“مشـهد سـينمائيّ بامتيـاز، مدينـة نيويـورك شـتاء عـام 1953، شـارع 
هـادئ يـكاد يخلـو مـن المـارّة، مضـاء ومزيـّن لاسـتقبال أعيـاد الميـلاد 
المجيـدة. فجـأة، وبشـكل درامـيّ، يتغيـّر المشـهد السّـاكن يقطعـه صـوت 
عـال لتحطّـم زجـاج، ورجـل فـي الأربعينيـّات يطيـر عبـر نافـذة مـن 
الـدّور الثاّلـث عشـر بفندق »سـاتلر«، يرتطم بـالأرض مفارقاً الحياة في 
الحـال، يجتمـع المـارّة وموظّفـو الفنـدق فـي خـوف وفزع، ويبـدأ الجميع 
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فـي السّـؤال مـن هـو هـذا »الرّجـل الطّائـر«؟”.

بعـد هـذا التمّهيـد، ينتقـل الكاتـب إلـى شـرح كلّ الغمـوض الـّذي رافـق 
البدايـة، فيسـتعرض تاريـخ مشـروع MK Ultra والأسـباب التّي دفعت 
الأمريكييّـن لتمويلـه فـي أوج الحـرب البـاردة، لكنـّه ظـلّ محتفظًـا بحالة 
التسّـاؤلات التّـي رافقـت البدايـة، حـول لغـز الرّجـل الطّائر، ولم يكشـف 

عـن “السّـرّ” إلّا فـي وقـت لاحق:

“كان قتـل العالـم فرانـك أولسـن علـى يـد المخابـرات الأمريكيـّة هو قدر 
البشـريةّ لإفشـاء سـرّ سـيدني جوتليـب والاسـتخبارات الأمريكيـّة فـي 
السّـبعينياّت، وبالرّغـم مـن قتلـه عـام 1953 مـع بدايـة سـنوات انطـلاق 
مشـروع »MK Ultra«، وكونـه متورّطًـا وليـس لاعبـًا رئيسًـا، فـإنّ 
تداعيـات هـذا القتـل الوحشـيّ هـي مـا شـاركت فـي فضـح الأمـر فـي 
السّـبعينياّت وحتـّى الآن، فقـد قتُـل مـن أجـل ألّا يفشـي أيّ سـرّ، فخـرج 

السّـرّ بموتـه فـي وجـه العالـم ووجـه مـن قتلـوه.

عمـل العالـم فرانـك أولسـن مـع الجيـش الأمريكـيّ والمخابـرات عقـب 
الحـرب العالميـّة الثاّنيـة؛ فقـد كان مديـرًا لفريـق مسـؤول عـن تطويـر 
أسـلحة بيولوجيـّة وكيميائيـّة لاسـتخدامها فـي قتـل أكبـر عـدد ممكـن من 

الأشـخاص.

اشـترك أيضًـا فـي تقديـم أكثر من مشـروع بالفعل، منها مشـروع سـحب 
سـوداء تحمـل أمراضًـا فتاّكـة كالجمـرة الخبيثـة، كمـا قـدّم أسـلحة تنشـر 
عـدوى قاتلـة بالبعـوض وأسـلحة بيولوجيـّة أخـرى، وبعد تولـّي جوتليب 
مشـروع السّـيطرة علـى العقـول ودخولـه حيـّز التنّفيـذ، اختـار دكتـور 
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أولسـن ليكـون ضمـن الفريق المكـوّن من مجموعة علمـاء هدفهم تطوير 
البشـريّ،  العقـل  علـى  للسّـيطرة  وبيولوجيـّة  وكيميائيـّة  نفسـيةّ  أسـلحة 

واسـتمرّ فـي العمـل حتـّى مقتله.

حرصـت المخابـرات علـى تنظيم اجتماعـات دوريةّ لمناقشـة الأفكار، وفي 
أحـد الاجتماعـات المعتـادة للفريـق، والتّـي وصفـت بــ »المريحـة«، قـام 
جوتليـب بوضـع جرعـة كبيـرة مـن مخـدّر »LSD« في مشـروب دكتور 
أولسـن دون أن يعـرف، فـي محاولة منه لمعرفة تأثيـر المخدّر على العقل، 
ومـدى صمـود الأفـراد في عدم إفشـاء الأسـرار الحسّاسـة في حالة الأسـر.

تبـدو هنـا مـا أسـميناها سـابقاً بوضعيـّة الوسـط جذاّبـة، ولا تسـقط فـي فـخّ 
الرتابـة مـع وجـود خـطّ فاصـل مـع المقدّمـة دون أن يفقـد القـارئ شـغف 
القـراءة. فـي العـادة، تعَـرِض هـذه المرحلـة مـن السّـرد الصّحفـيّ العقـدة، 
بتوظيف الأماكن والأزمنة والشّخوص بأوصافها النفّسيةّ والفيزيقيةّ أيضًا.

وضعيةّ النهّاية: عود على بدء
فـي هـذه المرحلـة، يعـود الوضـع إلى سـكون البدايـة؛ إذ يتمّ حـلّ العقدة، 
وشـرح كلّ الغمـوض الـّذي رافـق مرحلـة البدايـة، أو أحيانـًا جـزءًا مـن 
ا، بل  مرحلـة الوسـط، لكنهّـا قـد لا تحمـل فـي بعـض الأحيـان حـلاًّ نهائيّـً

تنتهـي بسـؤال يفتـح البـاب علـى مجموعـة مـن الاحتمالات.

الأولمبيـاد:  عـن  تعلمـه  لا  “مـا  بعنـوان:  مقـالًا  إضـاءات  موقـع  نشـر 
رابطـه: هـو  هـذا  ذهبيـّة”  ميداليـة  لأجـل  اغتصـاب 

https://www.ida2at.com/you-dont-know-olympics-
/crime-golden-medals
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يسـلطّ المقـال الضّـوء علـى مجموعـة مـن الانتهـاكات الإنسـانيةّ التّـي 
مارسـتها وتمارسـها بعـض الـدّول، فـي إطـار سـعيها المحمـوم لإثبـات 
تفوّقهـا فـي الألعـاب الأولمبيـة، بعدمـا تحوّلـت سـبوّرة الميداليـات إلـى 
حلبـة لتكريـس التفّوّق الذّي تشـهده قطاعات أخرى؛ سياسـيةّ واقتصاديةّ. 
ثمـن  دفعـوا  لأبطـال  مروّعـة،  وأحيانـًا  قاسـية  قصصًـا  المقـال  يـدرج 
الطّموحـات الجنونيـّة لحكوماتهـم، إمّـا مـن حياتهـم، أو مـن اسـتقرارهم 

المـادّيّ والنفّسـيّ.

فـي هـذا المقـال، لم يبـدأ الكاتب باسـتعراض فوريّ لهـذه الانتهاكات، بل 
ا هادئاً: أب صينيّ يتابع مسـابقات رفـع الأثقال، ثمّ  اختـار سـردًا قصصيّـً
يحتفـل مـع عائلتـه بفـوز ربـّاع صينـيّ بالميداليـّة الذّهبيةّ، قبـل أن يصدم 

عنـد قـراءة اسـم البطـل، الـّذي لم يكن سـوى ابنه!

“إنهّـا أولمبيـاد لنـدن 2012، يفـوز لين تشـينغ فنـغ بذهبيةّ رفـع الأثقال، 
يحتفـل مدرّبه وتبدو السّـعادة ظاهرة عليـه، على بعد آلاف الكيلومترات، 
وفـي منـزل لا تزيـد مسـاحته عـن 30 متـرًا مربعّـًا، جلـس السّـيدّ فنـغ 
العامـل الصّينـيّ الطّاعـن فـي السّـنّ، وحوله أسـرته خلف شاشـة التلّفاز، 
تابـع الجميـع المنافسـة بترقـّب واحتفلـوا بالميداليـة الذّهبيـّة التّـي نالتهـا 
الصّيـن للتـوّ، قبـل أن يختـرق صـوت المعلـّق أذن العجـوز، معلنـًا اسـم 

الفائـز، ليكتشـف أنّ الـّذي أمامـه هـو ليـن، ابنه”.

نلاحـظ هنـا أنّ الكاتـب اعتمـد بدايـة هادئـة، سـرد رتيـب بعيـد كلّ البعـد 
عـن الإثـارة، قبـل أن يختـم الفقـرة بكلمـة صادمة، قد تجبر بعـض القرّاء 
علـى إعـادة قـراءة الفقـرة كاملـة، كمـا سـتدفع كلّ القـرّاء بطبيعـة الحـال 
لمواصلـة القـراءة. ثـمّ وفـي ثنايـا السّـرد نكتشـف بـأنّ الأب لـم يـر ابنـه 



182

رد في الصحافة السَّ رد في الصحافة السَّ

تعتمـد سياسـة  الصّيـن  يعـرف شـكله؛ لأنّ  ولـم  منـذ سـنوات طويلـة، 
شـاملة لتدريـب الأبطـال الأولمبييّـن منـذ سـنوات طفولتهـم الأولـى، فـي 
مراكـز رياضيـّة خاصّـة تسـهم تدريباتهُـا الشّـاقةّ في صنع أبطـال، لكنهّا 
تجرّدهـم مـن إنسـانيتّهم، وتحرمهـم مـن الـدّفء العائلـيّ الطّبيعـيّ. وهـو 
مـا تكـرّر مـع بطلة غطـس صينيةّ لم تعلـم بوفاة جدّيهـا، وإصابة والدتها 
بالسّـرطان منـذ أعـوام؛ لأنّ المعسـكر المغلـق قطـع عنهـا كلّ اتصّـال 
بالعالـم الخارجـيّ. فقـط بعـد هـذا الاسـتعراض للنمّوذجيـن، يبـدأ الكاتـب 
فـي شـرح طريقـة عمـل هـذه المراكـز الرّياضيـّة وفـق الرّؤيـة الصّينيـّة 

لصناعـة الأبطـال الأولمبييـن:

“تنشـط هـذه الأكاديميـّات فـي رياضـات محـدّدة، وهـي التّـي يمكـن فيهـا 
والتجّديـف  التايكونـدو  مثـل  ألعـاب  فـذّة،  البطـل دون موهبـة  صناعـة 
والسّـباحة ورفـع الأثقـال وتنـس الطّاولـة والرّمايـة، هـذه ألعـاب يضمـن 
بموهبـة  مرهونـًا  وليـس  المسـتوى،  تحسّـنَ  المسـتمرّ  التمّريـن  فيهـا 

الفـرديّ. إبداعـه  أو  الرّياضـيّ 

تبـدأ هـذه الأكاديميـّات عملهـا منـذ عمـر 6 سـنوات، يقـوم مجموعـة من 
المختصّيـن باختيـار الأطفـال طبقـًا لمتطلبّات كلّ لعبـة. إذا وُجِد أيّ طفل 
مطابـق لمواصفـات أيّ لعبـة، فإنهّ ينضمّ إلى الأكاديميةّ مباشـرة، ويكون 
أغلبهـم مـن أطفـال المناطـق الرّيفيـّة أو من أسـر فقيـرة؛ لأنهّـم يتأقلمون 
جيـّدًا مـع الصّعوبـات علـى حدّ تعبير أحـد المسـؤولين الرّياضييّن هناك.

بعـد ذلـك، يوَُجّـه كلّ طفـل إلـى اللعّبـة التّـي سـيقضي حياته معهـا، وتبدأ 
رحلتهـم مـع تدريبـات شـاقةّ عنيفـة لا تتناسـب مـع عمرهـم، ويشـاركون 
غرفهـم مـع عشـرات الأطفـال، ولا يحصلون على مسـتوى تعليميّ جيدّ، 
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ولا يسُـمَح لهـم بزيـارة أسـرهم إلّا نـادرًا، حيـث يصيـر الطّفـل منـذ الآن 
مشـروع ميداليـة، وفقط”.

فقـط بعـد التطّـرّق لـكلّ تلـك النمـاذج، مـن الصّيـن والاتحّـاد السّـوفييتيّ 
وألمانيـا الشّـرقيةّ، وكلّ الفظاعـات التّـي حملتها، يعود النصّّ إلى سـكون 
ا حـول  ا، بـل يطـرح سـؤالًا جوهريّـً البدايـة، لكنـّه لا يعطـي حـلاًّ نهائيّـً

مفهـوم الرّياضـة ومـدى تأثرّهـا بالسّياسـة:

“لقـد انتهـت النظّـم الشّـيوعيةّ وتفـكّك الاتحّـاد السّـوفييتيّ، لكـن جرائـم 
الـدّول لـم تنتـهِ، والكثيـر مـن الـدّول مـا زالـت تفعـل الشّـيء نفسـه لأجل 
ميداليـة وإن اختلفـت الصّـورة؛ ولذلـك ينبغـي أن يتوقـّف الجميـع لحظـة 

لنسـأل: هـل هـذه هـي الرّياضـة التّـي يتمناّهـا الجميـع؟”

إعداد خطاطة سرديةّ لنصّ سرديّ صحفيّ:
اعتمـادًا علـى كلّ مـا سـبق، يمكننـا إعـداد خطاطـة سـرديةّ جامعـة لنصّ 
سـرديّ صحفـيّ، ويمكننـا الاعتماد هنا على نموذج مميـّز، لقصّة تتناول 

حيـاة رعـاة الرنة الرّحّـل في سـيبيريا ومعاناتهم.
رابط المقال:

https://maptia.com/alegraally/stories/women-at-
the-end-of-the-land
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 لا نشهد هنا بداية
 تقليديّة، تحدّد لنا
 موقع شبه الجزيرة

 السّيبيريّة على
 الخريطة، وعدد

 سكّانها وجغرافيّتها
 وطبيعتها... إلخ،
 فالكاتبة تعتمد

 عوض ذلك على سرد
 مقتبس من طريقة

 كتابة المذكّرات أو
 اليوميّات، اليوم الأول

 21 أكتوبر 2016 ووصف
 للأجواء الهادئة في

 شبه جزيرة يامال في
 شمال غرب سيبيريا،
 فقط السّماء الزّرقاء

 الصّافية والأراضي
 مترامية الأطراف، ومع
 صعوبة تنقّل القافلة

.في أجواء قاسية
 اليوم الثاني 22 أكتوبر

 2016، تصف الكاتبة
 تقدّمها في سعيها
 للوصول إلى هدفها
 المنشود، والتّساؤل

 عن كيفيّة قضاء أكثر
 من خمسين يومًا في

 هذا الفضاء الغريب
 عنها، وأيضًا التّواصل

الزّمان: بين يومي 21 
و22 أكتوبر 2016.

المكان: شبه جزيرة 
يامال شمال غرب 

سيبيريا )روسيا(

تطوّر الشّخصيّات: 
في وضعيّة البداية، 

لا تظهر سوى الكاتبة 
السّاردة، الّتي تعلن 
انطلاق رحلتها إلى 
هذا المكان الغريب 

عنها، وتوجّسها 
من طبيعة المكان 

وكيفيّة استقبال 
النّاس الغرباء لها.

من:
 Field Journal

1#
إلى:

 October
 ,22,2016

 Yamal
 Peninsula,
 Northwest

Siberia

 الوضعيّة
الزّمان + المكانملاحظاتداخل النصّ

+ تطوّر الشّخصيّات

وضعيّة
البداية
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 مع أناس لا تعرف
 لغتهم، وإن أقرّت

 بضرورة اعتماد لغة
 التّخاطب الإنسانيّ

 العالميّة، الّتي تتجاوز
 الاختلافات وتركّز على

 المشترك الوجدانيّ
.والإنسانيّ العالميّ

تنتقل الكاتبة هنا 
إلى وضعيّة الوسط، 
رة  فنفهم بأنّها مصوِّ
متخصّصة في مثل 

هذه النّوعيّة من 
الربورتاج، وتدخل في 

»صلب الموضوع«، وهو 
وصف طبيعة الحياة 

في شبه الجزيرة 
السّيبيريّة، وبسرد 
مباشر يهدف إلى 

تقديم أكبر قدر ممكن 
من المعلومات عن 

الطّبيعة والجغرافيا 
والعادات والتّقاليد 
المتّبعة في هذه 

البقعة المنسيّة من 
العالم، أو نهاية العالم 
بتعبير الكاتبة، بقعة 

لمَّحت الكاتبة إلى أنها 

الزّمان: بين يومي 22 
أكتوبر 2016 و20 نوفمبر 

.2016

المكان: شبه جزيرة 
يامال شمال غرب 

سيبيريا )روسيا(

تطوّر الشّخصيّات: 
تواصل الكاتبة الإمساك 

بزمام السّرد، في 
إطار وصف الحياة في 

المنطقة، والتّطرّق 
لتعامل السّكّان معها 
هي وطاقمها، لكنّها 

سرعان ما تمنح مساحة 
للسّكان للتّعبير عن 

رأيهم بشأن العيش في 
شبه الجزيرة المعزولة 
والعلاقة مع حيوانات 

من:
 Yamal » or »
 the end of
the world

إلى:
Against the 

crisp blue sky.

وضعيّة
الوسط
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منسية فقط إعلاميًّا، 
لكنّها على العكس 

من ذلك، تحظى 
بثروة هائلة من الغاز، 

الّذي يسهم سعي 
الإنسان لاستنزافه 
المستمرّ في تأثّر 

التّوازن الطّبيعيّ في 
المنطقة، مع ذوبان 

الثّلوج المستمرّ بفعل 
الاحتباس الحراريّ، بما 

يهدّد حياة ساكني 
المنطقة.

بعد ذلك، تعود 
الكاتبة لاستخدام 

تقنية اليوميّات، مع 
دخول شهر نوفمبر، 

ولكن وظيفة اليوميّات 
هنا مختلفة عن 

البداية، إذ تأتي لتعزيز 
المعلومات الواردة 

في وضعيّة الوسط، 
عكس البداية الّتي 

كان الغرض منها وضع 
القارئ في سياق 

مشهد سرديّ مختلف 
عن المألوف، قبل 

الانتقال إلى الشّرح 
في وضعيّة الوسط.

الأيل، مع تركيز واضح 
على العنصر النّسويّ، 

الّذي مثّلته هنا »لينا«، 
الأنثى القويّة الّتي نشأت 

واعتادت على قسوة 
طقس يامال وجسّدت 

بحقّ نموذجًا للصّبر 
النّسويّ وقدرته على 
مواجهة كلّ الصّعاب 
بإصرار مثير للإعجاب.
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 كما تصاعدت وتيرة
 الأحداث في وضعيّة

 الوسط، مع فهم
 القارئ لطبيعة

 سير الأحداث في
 المنطقة، ونمط

 عيش السّكّان،
 وشهادات بعضهم،

 خصوصًا النّساء، وعلى
 رأسهنّ المدعوّة

 »لينا« ومعاناتهنّ
 مع كلّ الصّعوبات،
 بل وقدرتهنّ على

 تحدّيها ومواجهتها،
 نعود مرّة أخرى إلى

 سكون البداية؛ إذ
 تنتهي رحلة الكاتبة

 في شبه جزيرة يامال،
 وتقدّم تعريفًا بالكتاب

 المطبوع الّذي جاء
 ثمرة لرحلتها إلى
 يامال، كتاب مزوّد

 بصور التقطتها،
 وأيضًا بكمّ كبير من
 المعلومات المفيدة

 والمهمّة حول
 جغرافيا المنطقة،

 وواقعها الحاليّ،
.وتوقّعات مستقبلها

الزّمان: ما بعد 20 نوفمبر 
2016 )عمومًا هو غير 

واضح، ولكن الكاتبة سبق 
أن أشارت في وضعيّة 
البداية إلى أنّها تعتزم 

قضاء 50 يومًا في شبه 
الجزيرة السّيبيريّة(

المكان: غير محدّد، لكن 
يوحي عمومًا بما بعد 

انتهاء رحلة الكاتبة إلى 
سيبيريا.

تطوّر الشّخصيّات: 
تستعيد الكاتبة زمام 
السّرد، بعدما سلّمت 

الرّاية لسكّان المنطقة 
وعلى رأسهم لينا، هذه 
المرّة بعد عودة السّرد 

إلى مرحلة السّكون، 
فتدعو إلى الاهتمام أكثر 
بهذه التّجربة الإنسانيّة 
الفريدة لهؤلاء النّسوة، 

وتدعو لدعم المشروعات 
الهادفة إلى الاهتمام 

بالتّجارب النّسويّة الفريدة 
في مثل هذه المناطق 

المعزولة من العالم.

من:
Women at 
the end of 

the land: the 
book.

إلى:
Wild Born is 
contributing 

to cultural 
revitalisation, 

and raising 
awareness 

of the 
imperative 

issues 
facing these 
indigenous 

communities 
and mothers 
everywhere 

today.

 الوضعيّة
الزّمان + المكانملاحظاتداخل النصّ

+ تطوّر الشّخصيّات

 وضعيّة
النهاية
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كما تعرّف الكاتبة أيضًا 
 Wild Born بمشروع

الّذي يهدف إلى دعم 
نساء هذه المناطق 

)لينا كنموذج( 
والحفاظ أيضًا على 

إرثهنّ الثقافّي 
والاجتماعيّ والإثنيّ، 
ضمن خطّة طموحة 
تعمل عليها الكاتبة 

مع فاعلين آخرين بجدّ 
وحماس.
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خاتمة 

السّـردية الصّحفيـّة، لكنـّه  الكتابـة  قـد لا يقـدم تفصيـلًا شـاملًا لأدوات 
يشـكّل ركنـًا أساسـيًّا للتأّسـيس لتراكـم معرفـيّ حـول السّـرد الصّحفـيّ 
بالعالـم العربـيّ. وإذا كانـت القصّـة الصّحفيـّة فـي الغـرب هـي ممارسـة 
س فـي المعاهـد والكليّـّات، فـإنّ العالـم العربـي، وأمام  جِـدّ اعتياديـّة تـُدرَّ
سـيادة صحافـة الـرأي المدفوعـة بالاسـتقطاب السياسـي ما يـزال يتلمّس 

خطواتـه الأولـى فـي هـذا المجـال. 

يشـكّل هـذا الكتـاب خطـوة أولـى فقـط لمعهـد الجزيـرة للإعـلام تنـدرج 
ضمـن مشـروع كبيـر للسّـرد الصّحفـيّ يـزوّد الصّحفييّـن بعـدّة السّـرد 
التّـي تبـرز بصفتهـا مظهـرًا حديثـًا لمزاولـة مهنـة الصّحافـة. لذلـك؛ فإنّ 
هـذا المشـروع يسـعى إلـى الإسـهام فـي إحـداث نـوع مـن التغّييـر فـي 
الممارسـة الصّحفيـّة بحثـًا عـن مزيـد مـن التأّثيـر المسـنود بالمعلومـات.












